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we 


لم أجد عنوانا فل ر ي 
ق 
تسميته ب( قصائد النثر ) ولكن هذا الوصف لا يكفي 
للحديث عن خصوصية قصائد النثر هذه . 

هذه المفذمة ل در اة أي بك او مالا نالعز 


SS SES 
رست معن بيخت في تفاضال تاريخه والتعريف باهم‎ 
مراحله وتحولاته .. ولكنها محاولة للنظر إلى الأمام‎ 
شرقي جديد حاولت قصائد هذا المجلد الشعري أن‎ 


. 


لجسده , 


المحاولة هنا تكمن في إشعال الجذوة الكامنة في الشعر 
الشرقي القديم وجعلها تنقد وتشعٌ في شعر شرقي جديد 
يبتعد عن السجون الشكلية والزخرفية للشعر الشرقي 
القديم ويحاول أن يكسر قمقمه ليطاول ويتخطى الشعر 
الغربي المعاصر الذي نری أن شيخوخته قد 

حل 


ت مع نهاية التيارات الحديثة ولم تعد روحه تقوى على 
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الصمود أمام سياط الاستهلاك التقني التي جلدته كيرا 
وأنهكته . 

نرى أن قصيدة النثر واحدةٌ من أعظم هبات الأساليب 
الأدبية والشعرية الحديثة فقد منحت الشاعر فرصة لا 
نظير لها للتعبير عن أعماقه وعن خصوصيته › ورغم 
أنها مازالت أقل من القصيدة العمودية أو قصيدة التفعيلة 
حكر عا الت 

إلا 


أنها تمنح نفسها بقوة لمن يريد التعبير » بصدق › عن 
أعماقه وخصوصيته الروحية وهي »> في الوقت نفسه › 
يمكن أن نكون ملعباً فارهاً لخيول التقنيات الشكلية 


a yT E 
› كما أنه لم يكن غربیا فقط بل يمکنني وصفه بأنه‎ 
بالرخة الاساسن > كان شر قا يمن بجذو رة إلى أعمق‎ 
قيعان الشرق القديم منذ مدونات سومر وبابل ومصر‎ 
وكنعان مرورا بفارس والهند والصين واليابان ثم‎ 
راضلا هع التبرى ,الو سيط الإناامى والسيخن‎ 
. والبوذي والهندوسي والاسيوي بشكل عام‎ 

لقد حاولت الذهاب إلى تلك الأعماق البعيدة › منذ أكثر 
من ربع قرن › في رحلات جادة ومقصودة › وليست 
سياحية » وقد هالني ما رأيت من كنوز الروح والشعر › 
فقد فتنت بذلك التراث الشرقي كلما ازداد بعدا في الزمن 


في کياني . 

سأعترف أيضاً أن النثر العربي لوحده لم يكن ينبوعي 
الأكبر وأن النثر الغربي كان بعيدأ عن وجداني » أما 
اش لوقي فمازال يروي ضماي 

انتمانی لر 

لقد كانت حيرتي الكبيرة في كيفية تطويعه وإذابة مادته 
وروحه في نسيج شعري » وقد لجأت في بداية الأمر إلى 
الکو لاجات والتضصمينات التي لا تمس 

إلا الخارج والقشرة » ولكني أقلعت عن هذا تماماً » بعد 
أن اكتشفت زيفه » ثم اخترتٌ الطريق الوعر الطويل 
وهو أن أتشرًّب عقلا وروحا بهذا التراث وأدرسه 
وأتذوقه على مهل وأجلي طبقاته بتأن وروية بغض 
النظر عن الاستفادة المباشرة منه . 

وقد كان لي ما أردت » فقد رحلث في نايا أديان 
ونصوص وفنون الشرق القديم وتراثه الروحي والمادي 
حتى طفح كياني كله بهذا التراث العظيم » الذي مازالِ 
بحرأ متلاطمَ الأمواج أمامي » ثم بدأت أتمثل شيئاً فشيئاً 
ما عرفته بهدوءٍ وأناة وصبر . 


TT 
عندما يتعلق الأمر بالشعر الشرقي القديم منه‎ 
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والوسيط » ثم أن الحداثة معنية أكثر من غيرها 
بالتقنيات الشكلية المصنوعة في حين ينتمي الشعر 
الشرقي » في الغالب » إلى موضوعه الداخلي 
العميق الذي يتدفق مثل نبع الفطرة العميقة عند 
الشاعر الأصيل أما تقنياته الشكلية فعفوية وغير 
مقصودة في أغلب الأحيان . 


ينقسم الشعر الشرقي القديم الى نمطين كبيرين مختلفين 
ا التي شغلت هذا 
الان و كان لها أنطفتها ال وة المادية الخاضة ها 
فهناك ولا ر الشرقي الأدنى الذي ظهر في 
( وادي الرافدين اا المصري ( وادي النيل ) 
والشام واليمن وجزيرة العرب وشمال أفريقيا وفارس 
وآسيا الصغرى . 
وهناك ثانيا الشعر الشرقي الأقصى الذي ظهر في 
حضارات الشرق القديم الأقصى متل الشعر الهندي 
والصيني والياباني وشعر البلدان الأسيوية المجاورة لها . 
ينحدر الشعر الشرقي من أعمق توترات الإنسان القديم 
مع العالم الذي وجد فيه › فقد قطع إنسان ما قبل التاريخ 
مئات الآلاف من السنوات وهو يصرخ بهذا الكون 
الأصم ليفتح له أبوابه أو لتنفتح أبواب وعي الإنسان على 
مهل .. ولکن دون جدوی . 
وما أن بدأت العصور التاريخية في سومر جنوب العراق 
باكتشاف الكتابة ورموزها حتى خرج مخزون الصراخ 
الرهيب لما قبل التاريخ في اول المدونات الشعرية .. 
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كان سؤالها كثيفاً وبكاؤها حاراً ووجدانها لاسعاً وشغفها 
طرياً .. كانت ثمار الشعر السومري تتساقط من سماءٍ 
مكتضة بالغيوم . ويحق لي الاعتراف والتباهي بعلاقتي 
الحميمة مع الشعر السومري الذي يشكًل أعمق الآبار 
الحارّة في وجداني . ضرب هذا الشعر في وجداني 
جذوره الراسخة في طين جنوب العراق وزرعه وأهله .. 
وكنتُ عندما أزور أهلي وأقاربي هناك في العمارة أو 
في الناصرية أو البصرة أو الديوانية لأرى › بعينين 
مفتوحتين › شلال الشعر السومري مازال متدفقا في 
أغاني الجنوب الحزينة وفي قصائد الشعراء الشعبيين 
الفطريين العظام (سليلي أجدادهم السومريين ) وفي 
حكمهم و أمثالهم وهوساتهم > بل وفي لهجتهم الشعبية 
وعراكهم وفرحهم ودموعهم .كنت أرى دائماً ذلك الشعر 
السومري والحانة تتدفق في أغاني داخل حسن 
وحضيري أبوعزيز وناصر وحكيم ومسعود العمارتلي 
وجبار ونيسه وعشرات الأسماء اللامعة التي كانت تغني 
عندما يطفح فيها الألم والعشق لا عندما تريد الوقوف 
على المسرح وتحت الأضواء . كانت أغاني الجنوب 
ي جلى مس روع الشعر السومري الذي كنت أقرأه 
وم يختلت الأمر كقيرا مع التعر البابلي والشعر 
ME A E‏ 
خصب وأغاني شمال العراق ذات ينبوع آشوري ثري . 
وكنتٌ كلما تمكنتُ من ربط الشعر الشرقي القديم في 
وادي الرافدين مع الشعر والأغاني واللهجات الشرقية 
الفولكورية في العراق المعاصر شعرت بقوتي وتباتي 
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وتفجرت ينابيع خفية جديدة في داخلي › وكانت مثل هذه 
المقاربات تجعلني أبحث عن ( أصالة الشعر ) التي 
كانت تقف بمواجهة ( حداثة الشعر ) .. وكانت ( أصالة 
الشعر ) تمنحني الحياة والموضوعات والحرارة والقوة 
أما ( حداثة ة الشعر ) فقد وضعتها في خدمة تلك الأصالة 
لكى تمنحنى النقنية والكيمياء اللازمة لخلط هذه التراثات 
العريقة ٠.‏ 
خرج الشعر البابلي مهيباً جليلاً ملحمياً عندما حاولت 
تمثل ملحمة جلجامش وأسطورة الخليقة البابلية 
و انطو ر 4 الطرفان ولك القاتة المذ هة ف اة 
واكواك وال اة ٤‏ 
كان مذاقه مختلفاً عن الشعر السومري فقد ألهمني الشعر 
o‏ 
أعماق طبقات خزائيل أمواج ( جلجامش ) تتد 
وتحاول استعادة ما جری وفق توتر داخلي e‏ 
اغاق مذ رضحت غل حافة الموت فى بذاية خرب 
طويلة استمرت ثماني سنوات . كان سوال الموت ` 
والحياة .. أهم سؤال عرفته في الثمانينات وكان البحث 
عن الخلود عبر الكتابة أهم ما يشغلني . ولذلك جاعت 
جلجامش لتضع خز ائيل في أمواجها الثرية الدفينة . 


إن ظهور هذه الموجات الخفيفة من التراثات الشرقية 
القديمة في قصائد هذه المجاميع الست لم يكن وليد 
تخطيط مسبق بل هو حصيلة توصانا إليها ونحنُ نفحص 
اکا اک ھن سک وات اکت فا کد هه 


الآخر . 
ولاشك أن قيمة هذه القصائد لا تكمن في مرجعياتها بل 
في تكوينها وبنائها هي » وقدرتها على الإقناع . لكنّ 
مناسبة صدور ها مجتمعة » وحدها » هى التى جعلتنا 
نكتب هذه المقدمة عنها . ڪ 

يمتاز الشعر الشرقي بمجموعة هامة من الصفات التي 
كانت ومازالت تلعب الدور الرئيسي في تميّزه 
وخصوصیته › ویمکننا ونحن نطل على مشهده الباذخ › 
عبر التاريخ » التقاط بعض هذه الصفات وفحصها وتأمل 
كيفية الاستفادة منها . 
يمكننا من حيث المبدأً وضع هذه الصفات في ثلاث 
مجموعات أو رکائز تحتوي کل منھا على صفتین 
متناقضتين لكنهما في تعايش وتجاور . ولعل التناقض 
أحد هم صفات الشعر الشرقي القديم وبلغة أدق تعايش 
اور قا حت که ف اشا و وة 
وديناميكية نادرة لا يجوز للشعر الشرقي الحديث ( تحت 
شروط الحداثة مثلاً ) التخلص منها بل يجب الحفاظ 
عليها لأنها سر حيويته الداخلية وسحره الأخاذ . 

الركيزة الأولی ت نوی لی د کین میں شا 

( الأسطورية والسحرية ) فالأسطورة تقف على الضد 
من السحر وإن جمعتهما قاعدة مشتركة › الأسطورة 
تمثل وخضوع لقوى الكون الخارجية والسحر تدخل في 
هذه القوى » الأسطورة سرد مقدس والسحر نبض داخلي 
وهكذا , 


ا ی کی فک کن 
الح وارك )رها عاخن لرل 
ونصوصهد . 
الركيزة الثالثة هي ( الزخرفية والصورية ) الاولى 
تستخدم التكرار والتجريد بينما تسعى الثانية الى الثبات 
وابد ولكنها صفتان متلازمتان في الشعر الشرقي 
لديم : 

کف دک اک کک ا کو اقات کا 
كانت عليه في الماضي وكما يجب أن تكون عليه الآن . 


لعل الروح الأسطوري كان أهم هذه الصفات فقد كانت 
الأساطير المكتوبة شعراً أول النصوص المقدسة في 
الخضار نت الثر فة اليم ة وكات الاساطن تور 
الثيعر والدين والفلسفة والسرد › ثم 
ظل الروح الأسطوري عالقا في الشعر الذي كتب منعزلً 
عن متن الأساطير المعروفة فكانت الأغاني والأناشيد 
وقصائد الحب والرتاء . 
يحمل الشعر الشرقي الروح الأسطوري داخله كشحنة 
أو جنين مغيّب في أنسجته » ولا نغالي إذا قلنا أن هذا 
الروح الأسطوري هو سبب القوة الداخلية العميقة للشعر 
اي a‏ 
ا اا ا 
بفعل الخلق والتكوين . 
أرى أن من التفريط بمكان إهمال أو تجاوز هذا 
الأسطوري داخل الشعر الشرقي .. وإن علينا رعايته 
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وابتكار الوسائل والتقنيات اللازمة لجعله نشيطاً قوياً 
داخل النصوص الشرقية الجديدة . 

لا يمكننا العودة إلى الوراء وتقليد نصوص الأساطير ولا 
يمكننا دفع الكو لاجات الأسطورية إلى واجهة المتون 
الجديدة بطريقة ميكانيكية » لكن بأمكاننا 


. 


الروح الأسطوري في صورة أو مشهد أو كلمة أو ِ 
تسريبه كشحنة مقدسة دافئة وسط موضوعات دنيوية أو 
وجدانية . 

الروح الأسطوري نوڙ باطني عميق يمكن ان يضيء 
بعض زوايا القصيدة ويجعلها تتلالا وهو وسيلة ربط 
واعية جديدة بين المقڏس والمدنس » بين الديني والدنيوي 
.. ذلك الذي افتقدناه في شعرنا الحديث المصنوع الكثير ‏ 
التجول في المناطق الخارجية الشكلية المكشوفة . 

کثرت المحاولات الجديدة في التعامل مع الأسطورة 
والاستفادة منها فى الشعر الحديث لكن أغلب هذه 
المحاولات كانت شكلية تفتقر الى التمثل العميق لروح 
الأسطورة وإلى الفهم البصير بوظائفها الرمزية 
والروحية الهامة › ولذلك ندعو دائما لمحاولات جديدة 
أكثر عمقاً وفاعلية في هذا المجال . 

اكا اهال الور ة تخد عا ا 
النفسية للشاعر فقد لا يحتاج الشاعر › وهو يعبر عن قلقة 
الوجودي والروحي » إلى استعمال متعمد وقسري 
للأسطورة › ولكن الشاعر الشرقي من وجهة نظرنا 
(وهذا ليس موجُهاً أُديولوجيا بل هو انتماء مکاني 
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وتراثي فحسب ) يستطيع وهو في غمرة تأمله للعالم 
وللماضي البشري الانطلاق من شبكة الوعي الأاسطوري 
> لا لحل المشكلات »> بل لإعادة طر ح الاسئلة والتعبير 
عن التوترات الابدية فيه . 


الصفة الثانية هي ( السحر ) وهي صفة سكنت الكثير من 
نصوص الشرق القديم . وأرجو أن لا یتبادر الى الذهن ¢ 
عند طرح مفهوم السحر › الأجواء الخارقية والتهويل 
الصوري والبلاغات المفخمة بل تلك الكيمياء العجيبة 
بين الكلمات والصور والعلاقات وكذلك الدهشات الملفتة 
للانتباه والقابضة على العقل والقلب . إن السحر › سحر 
الكلمات وعلاقاتها » كان أمرأً استثائياً فى الشعر 
الشرقي القديم . 

كيف يمكننا جعل السحر اللغوي والشعري حاضراً في 
النصوص الجديدة ؟ هذا هو السؤال الهام هنا . ولعلنا لا 
نجلب شيئاً جديداً إن قلنا بأهمية تفعيل الكيمياء اللغوية 
والبلاغية شرط أن لا يتضمن ذلك غريب الكلام 
وحوشيّه ومهملاته وشرط أن لا تذهب كيمياء اللغة الى 
التطرف الخلطي الذي يحيل الشعر الى هذيان 
استعراضي . 

السحر الشرقي ليس قوة نادرة في حياة الشرق ولغتهم بل 
هو قوة حيّة لمجرد اعتقادهم بحلول الأشياء في بعضها 
وظرة اقرغ الف عل الحا ها افده هة 
السحري الذي نقصده وليس التغريب واللبس والغموض 
والعتمة .. إنه إدهاش متصل وكيمياءٌ لا توقف فيها لتوليد 
البلاغات والصور والمعاني الجديدة. 
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إن مخزون السحر الشرقي القديم يبدو ظاهرا » في أول 

الأامر »> في نصوص السحر نفسها » في التعاويذ والرقى 
والتعزيمات والعرافة والسحر الأسود ونصوص الشفاء 

والتوسل والتنجيم والأحلام وغيرها .. وهي كثيرة جدا 

في الحضارات الشرقية القديمة . ولكن هذا السحر يستمر 
في نصوص الشعر الأخرى حاملاً معه 

کل 


طرائق النصوص السحرية الأصيلة . إن تفعيل القدرات 
السحرية من جديد في نصوص الشعر الحديث أمرٌ في 
غاية الأهمية للحفاظ على نكهة الشعر الشرقي باقية في 
النصوص الحديثة . ورغم أننا استخدمنا في مجاميع 
أخرى ( ليست في هذا المجلد ) مثل أناشيد إسرافيل 
ويقظة دلمون وخزائيل موضوعة السحر هذه بشكل أشد 
كثافة وأكثر تنوعنا 

إلا 
أن كل مجاميع هذا المجلد تحمل» هنا أو هناك » استفادة 
ما من السحر وتقنياته لتنشيط النصوص الشعرية وبعث 
القوة فيها. 


لعفن لاان كران ها وة 

والروحية ).. فالحسّية تمكن في أعماق طين الشرق وهو 
ل ا ر فا ا د وکا 
انط هي ل انات 
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الشرقي فهي موئل حرارته ورمقه الأول .. وسواء 
کانت الطبيعة زراعية أو صحراوية أو مائية أو فلكية 
فإنها تحفر لنفسها عمقاً فريداً في الحسَ الشرقي وهو 
يتطلع خار ج جسده . أما الجسد فقد كان المادة 
الحسّية الأشد التصاقا بالإنسان وهو يتدثر بجسده وينجو 
به من الموت المتربص به على شکل نشوات وشهوات 
ات کا الخد ك ال ور 
ا و ا ق ق 
إن المشهد الحسيّ الباذخ للجسد الشرقي كان فريدا ء لا 
ییون الس رفن > بل کے ارت اشرق ده 
فبقدر ما كان الشرق محافظا ومتكتماً فإنه كان أيضاً 
منفتحا ومتهتكا » فقد شهدت معابد وقصور الشرق 
ممارسات جنسية ذات طابع قدسي ودنيوي معاً وکان 
الجسد صارخا في ال( كاما سوترا ) الهندية وطقوس 
الجنس الجماعي السومرية والكنعانية . 
حاولت أن أعطي الجسد أهمية استثنائية في هذه القصائد 
فهو أسطولها وهو عينها العميقة الراصدة . وكان الجسد 
فيها متحركاً لذائذياً و أبعد ما يكون عن السكون والشكلية 
> لعل هاجس خلط الجسد بالأرض أو الكون ظهر في 
أكثر من مرة بسبب الإيمان العميق بتناظر جسد الإنسان 
مع جسد الأرض وجسد الكون .. وأعود إلى القول أن 
الطبيعة والحسد أعظمٌُ الاهتمامات الحسية . 
إن إزاحة الشرانق الخارجية عن الجسد والغوص في 
معانية وخرائطه هو الذي يبعدنا عن الاهتمام الشكلي في 
بعض الأنماط الحسية الشرقية وسيكون ذلك مفعما 
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بالأهمية عندما نصل إلى صيد النشوات القصيرة العمر 
فهي اختزان برقي لكل التضاريس الجسية . 

ا لق عة ارو لے وت ما ارق کت كرا 
في أديانه وفرقه التصوفية والتجريدية فهي بلا شك تمتل 
نزعة مضادة للحسية وهي اختزال فائق للقوى الصاعدة 
التي تمتاز باتصالها الجوهري مع روح الكون ومع الله 
في علاه واو که ظا مدا عمف و شاملا كفل ا 
ار هة تالفاضل و اتن الخو ف فان :نكن 

ولا آرند ان غ الف ات نے ا الال کی لات 
في بعض الأحيان إلى الروح الديني ليسعفني في تحقيق 
هذا الشأن . فقد كانت أديان الشرق القديم محط اهتمامي 
الأساس .. وكان رشحها الروحي عاملاً منشطا في صبغ 


بعض قصائد هذه المجمو عة باللون الروحي الشرقي 
الخصيب . 


الزخرفية كانت داء الشعر الشرقي .. فقد كبلت هذا 
E E E e‏ 
التكرار الصوفي الذي يخلق حالات النشوة العالية . 
ويبدو لنا الشعر الشرقي القديم » بعامة »أسير زخارفه 
اللغوية والإيقاعية ومهارات بنائه الشكلي . 

ورغم أن البيئة الشرقية اليوم مازالت تحتفظ بمادتها 
القديمة 

إل 


أن من الوفاء أن نغسل عنها ترهات وشكليات شعرها 
القديم ولذلك يستحسن الإبقاء على 
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أخف 

وأرهف الزخارف التي تمنح الشعر الشرقي لونا خاصا 
والحذر الشديد من ا في الزخارف التقليدية له أو 
ا 

إن الأرابسك اللغوي المبالغ فيه يسجن المعاني والصورِ 
تحته ویمنع التدفق العفوي للشعر ويضع القصيدة في 
إطار الأغنية ا ¢ ولذلك تتبضص الأربسكات 
اللغوية جمالاً وتشعُ في كل العمل الشعري عندما يجري 
الاقتصاد و ا في استعمالها . 

إن أول معارضة يمكن وقوعها بين قصيدة النثر 

وال خار ت لقاع وة الفذيمة هر حور ةة 
الإيقاع السري في قصيدة النثر وحدّة وخشونة وقرع 
الإيقاعات الزخرفية في الشعر الشرقي القديم › أما 
التكرار الذي لا يلتزم » بالضرورة بالنبر الإيقاعي فإنه 
مشروط بحسن الاستخدام والرشاقة والمهارة التي يكتبها 
اع دة الت لسر فة الخديد. 

النزعة التصويرية أو التشكيلية التي ڌ ی اتور 
ا 
المد لسن ٠‏ ن ع ك لل و للك 
ر و 
وإذا كانت هذه النز عة التشكيلية تنحدر من أقصى 
ينابيعها في الشعر السومري والمصري فإنها كانت 
حاضرة في قصائد ماني ووصلت إلى ذروتها في شعر 
الھانک النانانی كفا اسنا ركان اهتمامنا الخال 
بقصائد الصورة كبيراً محاولين فتح أبواب جديدة فيها 
دون إهمال ذلك التراث المجيد لها . 
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هكذا إذن تعرفنا على الركائز الثلاثة للشعر الشرقى 
القديم وهي تحمل تناقضاتها الداخلية ( الأسطورة- 
اللسحر ) و ( الحس -الروح ) و ( الزخرفة- 

الصورة ) » ويجدر بنا القول أن هذه الركائز يمكن أن 
تظل حاضرة بمعالجات جديدة لها شرط أن نعرف 
معاییر ومقادیر الخلطات الجديدة لها . وسر هذه المعايير 
هو عدم الإسراف والاقتصاد المرهف الذي يهئ 

التطرف القديم الذي وقع فيه الشعر القديم في استعمالات 
هذه الركائز بنقائضها. 


O 


ينقسم الشعر الشرقي › تاريخيا » إلى ثلاث مراحل كبرى 
هي : القديم والوسيط والمعاصر . 

يشغل الشعر الشرقي القديم المساحة الزمنية الأكبر فهو 
ينطلق من الشعر السومري الذي نعرف أول نصوصه 
منذ حوالي 2600 ق .م وينتهي مع نهاية العصور القديمة 
في الشرق ما بين القرنين الرابع والسابع الميلاديين 
عناقيد الشعر القديم . ٠‏ 

وقد تعرفنا بشكل عام على أنواعه حسب الحضارات 
التي ظهر فيها وكان هذا النوع من الشعر منقسما › 
بصورة عامة » إلى شعر ديني ودنيوي . كان الشعر 
الدينى يشكل مادة الأساطير والتراتيل والصلوات 
والأناشيد الدينية والحكمة والموعظة وكان يدور حول 
الآلهة وعلاقة الإنسان بها وموضوعاته تمضي في فلك 
المقڏس وتدور حوله . أما الشعر الدنيوي فكان يظهر في 
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قصائد الوجدان والأغاني وقصائد المدائح والمراثي 
الها فا ركت ده ااك م باح جا شن 
وغيرها .. وكان الشعر الديني والدنيوي متلازمين 
ومتماسكين معاً . وقد كان الإيقاع والوزن أساس هذا 
الشعر الشرقي القديم إضافة إلى الفنون البلاغية المختلفة 
N aS‏ 

مناخاته ومصنامینه » کان شعراً متمیزأ کتبت به اعظم 
متطابقاً مع ذاته إلى حدٌ كبير رغم نزعته الرمزية التي 
كانت تعب عن اعتناءٍ فائق بالاستعارة الكلية أو 
الاستعارة الجزئية . 

الديني على الشعر الدنيوي . فقد ظهرت من أعماق هذا 
الشعر اتون المقدسة لأغلب الأديان . وبعبارة 
المقدسة رغ ا ا ا کر 2 
عنها نثراً في هذه النصوص » لكن سحر الشرق ظل 
مهيمناً فيا ويمكتنا اعتبار الشعر الشرقي الوسيط 
عكست المجام ميع الشعرية لهذا المجلد نفحات روحية ذات 
بوضوح في 

( أطلس شرقي ) و ( فيزياء مضادة ) و ( أناهيت ) . 
ركا ت ها تاعا ان ففاك الك مها ساد ها حول 
الشعر الشرقي ينطبق على مجاميع أخرى خارج هذا 
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المجلد . فهناك مجموعة ( أناشيد إسرافيل ) وكتاب 

( خزائيل ) يمضيان في اتجاه الريح التي تهبٌ من الكتب 
المقدسة . 

هذا لزل الشذيد بالتك ر صن الشر فة اة لا يقترن 
التطابق أو الأخذ المباشر منها بل تمثل روحيتها 
ومذاقاتها . 

لمحطة الثالثة للشعر الشرقي تمكن في الحاضر ولك 
ل الشعر ا الفولكوري ) ا ( الشعر الشرقي 
e E a E‏ 
E SL‏ 
لأسباب معروفة تتعلق بالترجمة وصعوبة الحصول على 
المراجع » لكن منهلنا الثريّ في هذا المجال كان الشعر 
الشعبي العراقي الذي يشكل مادة بيئتنا الشعرية العفوية 
فقد حمل هذا الشعر نبضات الماضي العريق والأحاسيس 
الفادةة الخاضر: اة 

قل 


نظيرها » إن الشعر الشعبي العراقي يمثل الجذر المحلي 
الأكتر حرارة وصدقاً في مڌ مشهد الشعر العراقي المعاصر 
ونخص بالذكر ذلك الشعر العفوي الذي يدور بين أفواه 
ابن درن هى فة هوه ك الاو دات و اهو ريل 
الخسجات والدازميات المذهلة التي تاخذ بالتلابيب . ما 
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الشعراء الشعبيون فنركز على القدماء منهم فقط سواء 
كرا في لري ا ا و اين كرون ااهرل 
الصلبة لهذا النمط العريق من الشعر . 
اقول هذا الكلام وأنا مدرك تماماً أن الشعر الشعبي 
العراقي يحمل كنوزاً ثرٌة وعميقة رغم أنه مازال بعيدا 
عن الجمع المنظم لكن بيئتنا حملت منه إلى أرواحنا 
الكثير الكثير . 
وهكذا تتساوق أموا ج الشعر الشرقي القديم والوسيط 
والشعبي في حركة منسجمة تشبه أمواج النهر الواحد . 
وثرى إن تمثل هذه الحركة والإطلاع على المشهد الباذخ 
لهذا النهر الأزلي الخالد كان ومازال معينا عظيما لنا 
في كتابة الشعر . 


O 
الرموز والتجريد ومحاولة اصطياد الجوهر أمور لم تكن‎ 
ماظلة في الشعر الشرقي فقط بل في الفلسفة الشرقية‎ 
والفن الشرقي والأديان الشرقية . ورغم تداخل هذه‎ 
الحقول مع بعضها الاً أن المأثرة الكبرى تتمثل في الفهم‎ 
لفن الح لفك ارد‎ 
كيف ننفذ إلى الأغوار العميقة للشرق ؟ وكيف نفهمة كما‎ 
هو لا كما تفرضه علينا وجهات نظر الحاضر أو الغرب‎ 
أن العبث ببكارة ونظارة الشرق تضرٌ بنا متلما تضرُ‎ . 
بالشرق نفسه » ولذلك توجب علينا تقييم الجهد‎ 
لواف هن هداز رت ون قرت عل الا‎ 
من احا عل قات‎ ١ عل ذلك لكر القن‎ 
. أديولوجية وفكرية تعيد إنتاجه وفق أطرها وقوانينها‎ 
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إن فتح القنوات الذكية بين حقول الشرق القديم تتيح لنا 
مشاهدة فردوسه الناھر كلا شاملا منعنجما ٤‏ ما غزل 
فنه عن فلسفته وعن شعرة وعن دينه وعن أدبه فأمر 
يعمل على تقطيع أوصال هذا التزاث والعيث به . 

ان استغراقنا الروحي في فحص تمثال شرقي قديم أو 
لوح قديمة أو حكمة أو فلسفة او تعاليم روحية امرٌ لا 
ينفصل عن تمثلنا للشعر الذي رافق ظهور تلك الفنون .. 
وأديانه وهي تعكس في مرايا بعضها ذلك الجوهر الفريد 


O 


لعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا أن الشعر العربي القديم 
والوسيط ينتمي إلى أعمق وأخصب أنسجة الشرق . وهو 
a a‏ 
إضافة إلى اتصاله اللغوي النادر منذ القديم حتى الوسيط 
حتى الحديث . 
ولکننا تعودنا على رؤيته لوحده في تاریخ واحد متصل › 
ولم تتح لنا الفرصة والاليات التي تساعد على وضعه في 
مشهد الشرق الشعري والروحي . وهو ما أدعو إلى 
إعادة النظر فيه دائماً فالشعر العربي رغم خصوصيته 
وتاريخه المتفرد لا يمكن أن يكون خارج سياق الشعر 
الشرقي القديم والوسيط بحجة خصوصيته › إنه موجة 
عظيمة هادرة من موجات ذلك الشعر وعلينا النظر إليه 
وفق السياقات العامة لذلك الشعر رغم تمتعه بتاريخ 
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متساوق ومنسجم مع نفسه . ولا يتم لنا ما نريد إلا 
بدراسته ضمن سياق تاریخ خ الشعر الشرقي وطبقاته 
وصفحاته المتعددة . 

إن رفع عيوننا عن رقعة الشعر العربي وإطلالتنا على 
مجمل رقعة الشعر الشرقي سيعيد ترتيب المشهد بصورة 
أخرى تسمح لنا النظر إليه بشمولية أكبر وتصور 

أعمق . 


س 
إن خصوصية قصائد هذا المجلد التي تحمل نكهته 
E‏ 
وتاریخه الأ إني لا أجد ناقا في التماء هذا لشعر 
ET TT‏ لأن الصفة 
الو 
( الشعبية ) دات جذور تاريخية عربية وبابلية وسومرية 
ولذلك توجب وضع كل هذا التدر ج العراقي في مناخه 
المناسب . 
هل يختلف العراقي المعاصر عن الياباني المعاصر 
ا ۴ نعم » ولكن ليس بقدر اختلافهما عن الغربي 
لمات أ . ماذا يميز هما 
إذن ؟ أعتقد أن الفولكلور الشعبي ( المعاصر ) هو الذي 
يضع البصمات الخاصة لكل متهما الآن . وھکذا كانت 
الجذور الشرقية مدعاة للقاء » في الغالب › أما الحاضر 
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الشرقي فقد كان التمييز والاختلاف بين حقول الشرق 
نفسه . 

لا أعتقد أن الشعر العراقي المعاصر سيصالح نفسه كلياً 
عندما ينتمي إلى عر اقيته فقط > بل إن ذلك سيحصل 
عندما 


2 
س 


ي الطبقات العربية الإسلامية والبابلية والسومرية فيه . 
ر ن ر ار 
والتركي والهندي وغيرها .. كما أشدد على الوقوف 
طو رد عد إقاعة لمحل الل الى شكل خد 
دون افتعال أو تدخْلٍ كثيرين . 

المهم أن لا تكون شرقية الشعر العراقي مظلة هروب 
آأخرى مثلما كانت عربيته المتطرفة ومثلما يمكن أن 
تكون محليته الفولكلورية التي تغلق المنافذ عليه . والأهم 
من ذلك أن ندعه يتنفس بعمق وسط مناخاته المتعددة 
وطبقاته التاريخية دون قسر أو تطرف . 


المجمو عاتركست 
بنفس القوة سكنتني مذاقات الشعر العراقي القديم في 
مجموعة ( أطلس شرقي ) بشكل خاص وهكذا انفجر 
ينبو عها فى ذلك المشهد المختلط بين شهوات الحاضر 
ونبضات الماضي فكانت البلبالات السومرية وأدب الكالا 
واد الان و الت اقل و الصو أك تة القرل لحار 
بين إنانا ودموزي وأعلام إنانا الخافقة وهي تجتاح العالم 
الأسفل . لقد 
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مني السومريون أن الجسد هو العالم الأسفل وأن 

طاقة تحول وفعاليّة . لا أعتقد أنني قرأت أكثر براءة 
وفطرة وعفوية من شعر الغزل السومري إنه (كلام 
القلب ) بأدق معنى أما الأساطير السومرية فمحشذة 
ببذور الأصول ي البشري في كل اتجاه .. 
الحياة .. الموت .. الخلود .. الحب .. الجمال .. 
الفردوس .. الجحيم .. إلخ . 

ورغم أن مجموعة ( أطلس شرقي ) تتماو ج كثيراً مع 
او ا ر د د 
إلا 


أنها محطة لقاء بين الشعر العراقي القديم والشعر 
المصري القديم أيضاً a‏ 
الاهتمام الخاص بالشعر المصري القديم شعر الغزل 
وشعر برديات الموتى › شعر الحب والشعر الجنائزي 
وشعر الصلوات والأدعية . فهناك ما يشير إلى موجاتِ 
خاصة من الشعر المصري القديم مختلطاً مع الشعر 
العراقي القديم في مجموعة 

( أطلس شرقي ) . ولكن هذا الاختلاط بين هذين 
الشعرين الشرقيين العريقين يتحقق بأفضل أشكاله في 
مجموعة ( اناهيت ). 
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أما ( فيزياء مضادة ) فكانت تذهب باتجاه آخر .. ربما لامس › 
بطريقة مقصودة أو غير مقصودة » كل تلك العوالم المصرية 
القديمة والرافدية ولكنه يقيناً كان مبتلاً بالروح الكنعاني الزاخر 
بالخصوبة وبمسحات من ( شفة كنعان ) التي كانت جنين 
الأسفار التوراتية اللاحقة . 
تضع ( فيزياء مضادة ) نفسها في السؤال الملتبس لتلك اللهجات 
المتناسلة عن بعضها .. في احتكاكهل مع الجسد والروح بطريقتي 
الصيانة والتدميرِ المتتابعتين : لعب الترصد بين اليومي 
والميتافيزيقي » مناوشات الشك واليقين بينهما › حيرة الجسد في 
البقاء رهينة أحدهما .. هناك الكتير من القصائد التي تقع في قلب 
الحاضر لکن تردداتها العميقة تشي بتضادات الشرق الكبرى بدءا 
من الوجود والعدم وانتهاءً بالجسد والروح : 

أتكلم كل يوم مع هذا النهر 
أتكلم كل يوم مع هذه الشجرة 
أتكلم كل يوم مع هذا الجدار 
علّني .. أعيد صياغة هذا النهر وهذه الشجرة وهذا 
الجدار 
ونفسي . 
ربما كان هناك بوذا او کونفوشیوس .. وربما ترکت 
ال و ا غ و 
كان سلخ أسطورة كوزموجينية يابانية قديمة أساساً لهذه 
الأبيات ٠‏ 
حوت يتلوې في مركز الأرض 
ومعه تنتفض معادن وحشائش 
ومدن وسلطات وخفافیش _ ِ 
لماذا لا نفهم ما يجري على الأرض ؟ 
حوت يتلوی في مرکزها . 
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كانت الفيزياء والميتافيزياء الشرقية نابضة في هذا 
الفكان أ ذلك من هذا العمل لکن الخاكر سحت كل هذه 
العريشة المجلجلة إلى ما يمكن اعتباره مثولوجيا 

( فيزياء مضادة ) لقد تردد في كل هذه الغياهب الكبرى 
للشرق وللروح معا ذلك الوعيد المتصل باليأس 
والنهاية . وقد تخلل ذلك نبضات نشوة قوية في قطف 
الثمر أو الجمر بجدوى أو دون جدوی . 

الفيزياء المضادة هي أولاً فيزياء حاضرة قلبتها عدسة 
الكاميرا أو عين الشاعر إلى هذا المشهد الملغوم 
بالتوترات المتعاكسة . إنها توترات اليأس أو اللاجدوى . 
لكن الفيزياء » سواء كانت مستقرة أو مضادة » تشى 
بالحسبّة وتفتح الأحاسيس على تفاصيل الموجودات 
ولذلك انشغلت قصائد هذه المجموعة بموجات 

اللذة وهي تضرب اللحم أو الروح › لحم الإنسان أو لحم 
الكرن 4 لا فرق وزو خهما الو احدة الذاثرة في فلك 
لبك ا التقضات الناعه ةل ان شض و نحن 
نتفرس في جتة العالم الممدد أمامنا . 

كيف نستطيع إخفاء أنوار المصابيح الصغيرة المشتعلة 
في طيات حفرياتنا الطويلة تحت خرافة أدمتنا أو أدمة 
الازكضن أو هة الكون من خوفا بى الجن هذه 
الآنوار ولايملها 

إلا 


عندما تكون مستهلكة .. ولکن ! من أين يجيء 
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انادف ا كا تفل ملحن المادل و اماسا وجوه 
متصل كبير لا حدود لأعماقه ! فيزياء مضادة متبارزةٌ 
مع الوهم الميتافيزيقي الشامل الذي أسبغ على الشرق › 
إنها حسيات مشحونة طافرة متوترة في مقابل فيزياء 
شرقية قارّة وميتافيزياء غربية مصنوعة عن الشرق . 


تبقى ( قصائد الصورة ) الشاهد الأكثر وضوحاً في 
تقصي جدذور الشرق وتجلياته فمنذ كتب ماني : كتاب 
الصورة ( آر دهنك ) المشفوع بتخطيطاته التشكيلية 
البديعة بدت الصورة أشبه ما تكون ب( مونادا الشعر ) › 
مستعيرين من ليبتنز وصفه الشهير » لكن التجلي الأكبر 
ا ی ا ن اا و ع ي 
قصائد(الهايكو ) اليابانية » تلك القصائد التي تعتمد 

الاتضاال البادر مع الطيعة و الانباء الى حول فا 
اللغة إلى وسيلة لرسم الصورة فقط ولتحل طرق التعجب 
والاستفهام والمفاجأة إلى أنماط مهمة من رسم أطر هذه 
الصورة . 

الصورة مونادا الشعر .. هي الوحدة الصغرى للقصيدة .. 
فلح لا تكون الصورة هي القصيدة نفسها ! .. لم لا نلتقط 
هذا الجوهر الفاتن لها ونعرضه مباشرة ! من هذه النقطة 
ومن 

حل 


قصائد الهايكو ظهرت فكرة ( قصائد الصورة) التي 
عبرت عن حاجة حقيقية للاختزال والتركيز بعد أن 
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سرحت طويلاً في زراعة حقول ( خزائيل ) التي لا 


تنتهي . 
ا 
والمعتمد على الأختزال والتركيز ورسم صورة مدهشة 
نمطا عالمياً ء في الوقت الحاضر » لكن جذوره العميقة ء 
بلا شك٬تنتمى‏ الى شعيرات الشرق الدافئة والى إيقوناته 
الشعرية القديمة . 
مارست قصائد الهايكو اليابانية تأثيرها الكبير في إنتاج 
(قصائد الصورة ) لكن السؤال الكبير الذي تخلل ذلك هو 
كيف يمكن كتابة مضامين ورؤى جديدة تستجيب بدورها 
للشكل الجديد الذي ينتقل فيه الهايكو من اليابانية إلى 
العربية؟, ٠‏ 
لا أدعى أننى أنجزت ذلك على أكمل وجه .. فقد 
سرحت » في بعض الأحيان › أما لشروط الهايكو 
الأضلية أو لالتقاط الصو رة بای شكل كان 
انقنمت قصائد الضصوزة إلى ستة أقسام + حسب 
موضوعاتها » فقد انشغلت قصائد القسم الأول ( ينابيعها 
الطافحة بالنور ) بالنساء وبالروح العاطفي .. المرأة التي 
شكلت محور هذه القصائد القصيرة محتشدة بالقوى 
الحسيّة وأحيانا بتأمل روحي خفيف وأحياناً تخرج عن 
هذا وذاك : 

عندما تضحكين 

کل زجاج البیت 


he 
4 
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ربما كان للمزاج 
الحسّي العنيف أثره في شحن هذه القصائد بروح مختلفة 
وربما كانت هذه الصفة نقطة ضعفها ., 
في القسم الثاني ( سعادات الطبيعة ) احتفاء بالطبيعة 
وأشيائها والقصائد هنا تتراوح بين تأويلات خاصة 
لمشاهد الطبيعة وبين أسطر هذه المشاهد : 
بين السماء وحقول الحنطة 
العصافير تنس الفضاء . 
أما أسطرة الطبيعة فنر اها » مثلا » في : 
از اکا عل لفق 
من يوم عجنته ووضعته في السماء . 
را فان واا النقاط ماهد الةو اكل ٠:‏ 
وفي ( نجوم داخلية ) رصد لحالات وجدانية ونفسية 
مختلفة » حيث ترحل أغلب هذه القصائد فى توترات 
ا ا ا کو ها كو اة اكه 
وفق هاجس داخلي تكون عماده الصورة 
الخفة ار الذكنة اي الا معا: 
تكفي حفنة من مائك أيها النهر 
لغسل اليد المتسخة 
ولا تكفي كلك لغسل القلب الأسود . 
وفي ( حيوانات تتبعها الأسئلة ) ثم ( هاوية الأصابع ) 
صو عن الحيوان وعن الموت . أما في ( قصائد 
الومضة ) فهناك اختزال شديد يصل 
حدّ سطر واحد قد تتضمن صورة أو حكمة أو خاطرا 
سريعاً ومع قصائد الومضة تصل قصائد الصورة ذروة 
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اختزالها الذي قد يلغي الصورة فيها ويحولها الى خاطر 
مدهش دون تجسید تشکيلي معین . 

قد يستحوذ الإنشغال بكتابة قصائد الصورة على حياة 
ایک ی رة اا کی ر 
الأبناءُ النجباء عن آبائهم مثل صناعة الفخار أو الذهب 
أو السجاد .. وأرى أن قصائد الصورة تستحق ذلك > وقد 
ينتج الشاعر الذي يضع كل حياته رهن كتابتها قصائد 
عظيمة .. فكتابة قصائد الصورة تشبه رياضة اليوغا 
الروحية وتحتاج الى صبر طويل وتأمل في الأعماق . 
إن الفارق کبیر بین شاعر مرهف موهوب یکتب قصائد 
الصورة وبين مقلد زائف يستعجل كتابتها وفق قانون 
خارجي بينما هي تحتاج الى حكمة داخلية وبصيرة ثاقبة 


وإذا كان فن الهايكو هو أعظم فن شرقي انتج 
قصائد اللصورة فان (الصورة ) 

تحتل أكبر مساحة في الشعر الشرقي ونراها 
مبثوثة هنا وهناك في كل ذلك التراث .. لکن 
العناية الفائقة بها وتعمّد وضعها في إطار فني 
محدد هو الذي جعل الشعر الياباني يمتاز بفن 
آلهانگى ومعة » بعد ذلكف» فن التاناكا . 


في مجمو عة (إ سمعي رمادي .. إ سمعي موسيقا 
الذهب ( إثنتا عشر قصيدة في (! سمعي رمادي ) 
کر کے افر کاک کا ی عا 
التنقيط 0 وهه القصائد تعتمد الإيقاع البصري 
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الأفقي بشكل خاص » فصور ها وجملها مفصولة 
بفراغات معينة يمكن أن تكون متصلة أو منفصلة 
عن ما قبلها وما بعدها وبهذه الطريقة تتكون عدة 
احثمالات لقراءة القضيدذة , 

هذ امن تاحدة الكل و النفة اها مضامستها فف 
ذهبت باتجاه يخلط بين العوالم الحسية والذهنية › 
يخلط التأمل بضربات الشبق الرشيقة الحانية 
أحياناً . 

تتسرب قصائد ( إسمعي رمادي ) بين طبقتين 
مختلفتين الاولى ذهنية والثانية حسية وتبدو كما 
لو نها تشكل طبقة تالثة تبحث في آلغاز وظلام 
الأشياء ( نور العالم يده وشبابه ) 

( إربطي أصابعك بقلبي رحلة الجسد مع 
حيواناته السعيدة ) 

كانت المجانسات اللغوية والروحية والحسية 
اتان هذه القصاند و لذلك فانها نكلو من الدهشة 
ومن الصور المكتلة المعزولة ومن غيوم 
المتولوجيا . إنها مدونات بحاجة دائمة للتاويل 

( وجناح الرخ مطمور في صدرك .. يالهم 
حافرو الإشارات الكونية في الجسد ) 

لكن المرأة تظل حاضرة بكرستالها و عتمتها 
وتظل 

تطل 
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علينا من مناطق رموز واعية ولا واعية 

( مروحتك جناح اوزةٍ تشق 

البلور خافقة ومغمورة بالذهب حاشية ثوبك 
شميم ) . 

وتهب 


رياح شوارع أربيل ( حيث عاش الشاعر 
صباه ) من مناطق معتمة باردة ملتبسة .. وحيث 
تشو الکن ف رك الا واف 


يتناوب سماع موسيقا الذهب من أقواس القزح 
ومن جمال الأنثى الطافح ومن قطرات المطر 
ومن الجسد » أما النايات فيصبح سماعها خفياً 
متوجسا يأتي من الماضي ومن الغيوم ومن 
رائحة المرأة › أما سماع حافات الأهوار فيتراشق 
بين إله الماء السومري 

( إنكي ) والأشكال التي ترسمها المياه المشربة 
بالرموز » وهكذا تتقاذف الأصوات و الكلمات 
أحجاراً لتضربَ الأفاعي المجنحة . لكن أعلى 
الأصوات تلك التي يسمعها الشاعر من الديكة 
وهي تشق الظلام فجراً أو عندما تبقى لوحدها 
تملا الكو 


في مجموعة ( أناهيت ) يتم تماهي أناهيت الأنثى مع 

الشمس » وبذلك يقطر التراث الشمسي في العراق القديم 

ومصر القديمة في شخصية معاصرة / أسطورية .. حيث 

يتم اللجوء إلى دورة الشمس في كلا التراثين › الدورة 
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الشمسية النهارية تمتلها الرموز والاأشعار العراقية 
القديمة للشمس والدورة الشمسية الليلية تمثلها الرموز 
والأشعار المصرية القديمة لرحلة الشمس في العالم 
الأسفل ليلا . 

وتمثل مجموعة ( أناهيت ) ذروة الاهتمام بالتجليات الشرقية 
القديمة للحياة والموت والإيقاع الدائري والجنس والحب والاأنوثة 
والذكورة . وفي ( أناهيت ) تحديدا تظهر خطوط المهارات 
الآشورية في الشكل والصورة حيث يصعد قرصا الشمس 
وهبوط لا تنتهي 

وتلف 


عالمها أنغام كردية ورقصات سريانية معاصرة خفيفة تحاول 
التناغم مع ذلك الماضي وأرجو أن لا يفهم من ذلك على أنه 
تقريص متعمد لهذه المجموعة من القصائد بل هو واقع حال 
فرض نفسه بطريقة أو بأخرى . 

كان الشعر المصري القديم عذباً رقيقاً ملتبساً » مثل الإنسان › 
وكان يدخل في طبقات مثولوجية حيوانية وطبيعية وبشرية 
ما ر وی ی خافن ي رسي بر م السحر 
والطواطم والتحولات النسخية والمسخية التي اشتهر بها عالم ما 
بعد الموت المصري ( عالم الاسكاتولوجيا ) . 


في (مخطوطات غجرية ) مخار طاو ا ال 


وحياتهم ورغم أن الغجر ينتشرون في العالم كله 
إل أن لهم ¢ مبدئیا » لغة 


برج 


س 
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O TG O 
حياةٍ وتقاليد تكاد تكون واحدة فهم أمةٌ عالمية بكل معنى‎ 

الكل ١‏ كن ا اة ا 

حا 


وا فيها أكلت الكثير من خصوصيتهم وصارت مع الزمن 
بديلاً عنها . 

تعمدت وضع (مخطوطات غجرية ) في نهاية هذا المجلد 
فهي رغم كونها آخر مجاميع المجلد الا أنها تجمع › في 
الوقت نفسه › بين مواضيع وتقنيات شرقية وغربية لا 
فاصل بينها .وعليّ الاعتراف أولا أن ما صادفتهم من 
غجر في العراق أو في بعض البلدان العربية كانوا 
أصحاب عدة فنية فقيرة وحياة تبعث على الملل . لكنهم 
يفتحون أحياناً نوافذ على فراديس الغجر القديمة أو 
المعاصرة التي عرفناها من الإطلاع على تقافات متعددة 
. وهكدا 

شكلت هذه النوافذ منطلقا لتوسيع دائرة الغجر المحليين 
المهجنين بفولكلوريات مزدوجة غجرية ووطنية › 
عالمية ومحلية . 

النساء الغجريات محط إثارة وشهوة دائمتين .. ولكن ما 
عرفناه من نساء قد يلنقي مع نساء الغجر في الكثير من 
الصفات ولذلك توجب فتح هذه الدائرة مع الحفاظ على 
المركز . لقد تابعنا مشاهد عربات الغجر والعادات 
الغجرية والليالي والغناء وحتى الكوابيس ... وكان 
الاک ی ھر کش هت کا ل 
ينشد سوى اللذة والغناء والجمال .. أليس هذا هو الشعب 
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الذي ينشده الشاعر بأصفى معانيه » كانت أغاني الغجر 
وملابسهم مثار فتنة خاصة عندما كانوا يشغلون حفلات 
الإعراس الشعبية في بلداننا وكان أقصى أشكال الإثارة 
يظهر عندما د کک و ا ا ن الوح > 
وتغويه فى تة رنت عجر تحن لوده الل 
التي كانت تعشعش في دو اخلنا عندما كنا شبًّانا نلتهم 
بعيوننا مشهد الغجر الباذخ وهم يرقصون ويغنون في 
EE‏ 

من هو لاء الذين (يمنعون سقوط السماء على 

الأرض. بأغانيهم ! ) .. وكيف يرصد أحوالهم . أشيا 
e‏ 
المجموعة » ربما لأن هناك علاقة خفيّة تربطها بالغجر 
وربما دون سبب . 

بعص من الترات الهندي والترات الفارسي تسرب الى 
هذه القصائد وصبغها بلون خفيف لكن هذه القصائد 
تذهب بموضوعاتها الى أبعد بكثير من هذا اللون . 
وحدها قصيدة (مدونات فوزي الطافية على المياه ) تشذ 
بموضو عها عن هذه المجموعة وتنفرد بخصوصيتها 
الروحية والحياتية. 


O 


وفي ختام هذه المقدمة نرجو أن نكون قد قدّمنا عدسة 
مناسبة للنظر إلى قصائد هذا المجلد رغم أننا نميل إلى 
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ترك عيون القارئ تجوس مباشرة في الشعر الذي 

کتبناه . 

هل كانت المقدمة ضرورية ؟ .. لا اعتقد » لأن الشعر 

لوحده هو الذي سیقدم نفسه وسیقول ما قالته وما لم تقله 

هذه المقدمة. 

لماذا إذن هذه المقدمة ؟ 

ربما لإقامة علاقة أخرى ( غير شعرية ) مع 
القارئ › لا لتكون يديلاً عن الشعر » بل لتكون 
Ee ES‏ 
كانت ولعاً تعود عليه الشاعر ذ في البو ح بما يحمل 
فكراً ونظرية » وربما كانت تجربة أحب الشاعر 
إيصالها إلى القارئ ليطّلع عليها كنمط ثقافي من 
التجارب التي يمر بها الشعراء في عصرنا هذا . 
وربما كانت هناك أسباب أخرى .. و الأهم من 
ذلك هو أن لا تعمل هذه المقدمة على توجيه 
القارئ قسريا نحو مضامينها بل أن تضيء له 
الدرب الطويل والشائك الذي ستأخذه إليه قصائد 
هذه المجاميع وأن يتعامل مع الشعر كشعر قبل 
کل شي»ء . 


خزعل الماجدي 
درنة . ليبيا 
2001.7.11 
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أطلس شرقي 


1988 


قومي آيتها البتول 


قومي أيتها البتولك العظيمةٌ واتصلي بالمطر. 
قومي واحقني الشمس بنسلينَ ومنشطاتِ › 
قومي احملي جنازة الحقولِ في ماعونك › قومي 
o‏ 

تنفص الترابَ عن الكمانِ وتلمَعةُ وتضبط 
NET‏ 
صوتا .. (کل شيءِ مضبوط ولكن لا صوت). 
ين ذهب؟ معه التعاويدٌ والاشوار .ان ذهت؟ 
مع الصلوات الصغيرةٌ ةٌللغروب .. أين ذهب؟ 
يا لحسرة قلبي ذهب ولم أقبّل فمَهُ 
يا لحسرة يدي ذهب ولم أفرك يده 
يا لحسرة عيني ذهب ولم كلها 
أينَ ذهب الآن وسط هو لاءِ الحمقى - أتباعي 


ثداءُ الإلهة ممتلئة في الربيع .. يها في الكروم 
وقوسل أردافِها باتجاهِ حقول الحنطة. 

تجلس في دائرة البروج وفي يدها عقرب .. 
ترفغ سنبلةً السمٌ إلى أعلى وتلف عمامتها .. 
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تطش البخورَ على مثلثِ الموقد .. أولاد المعدانِ 

جاءوا وفگوا أسرَ هذه المدنِ من ظلايِها . 

تبقى هي بعد أن رحل عنها .. تبقی ثُلاطف 
سمكة وتكسرٌ رأس البصل -يا بعد حيلي - 

الحيُة تنحني على نفسها وتضع ذيلها في فيِها .. 

اله مدوّر حقا. 


ار ا 


لا والله .. لا والله. 1 

أقسمت عليك يا هذه النار التي تقطر من عظم 
الشمس أن تدخلي في عيونِه وتجعليه لا ينام. 
کا ار .. اناس كلهم ينامون وهو لا ينام. 

يا نار .. لا يذوق قطرة نوم. 
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أقسمث بأطلسِ الدم يدور في الأجسام 
والأشجار. [ 

أقسمتُ بالدفوف .. أقسمثُ بالملهوف .. أقسمثُ 
بضلعي يسقط في المياهِ ويصبځ أسماكا وقواقع 
ور ر 

اقسمت بان تخر ج يا سم من العيون ٠‏ وإن كنت 
في المڂ فاخر ج إلى العظم › وإذا كنت في 
العظم فاخرج إلى اللحم وإذا كنت في اللحم 
فاخ رج إلى الدم » وإذا كنت في الدم فاخرج إلى 
الجلد » وإذا كنت في الجلدِ فاخرج إلى الشعر 
وإذا كنت في الشعر فتيّل كما يتيبشل 
الحشيش » وطر كما يطير الريش. 


يتوغل في الكنوز 


اصطدمَ إصبعي بالبرق فازداد جسدي ظلمة. 
منديله الأحمر غسل به رأس نعامة غاضبة ثم 
أمسك يد السماءِ وتشبث بها وصعد , . کان ظفلا 
طامحاً ترك كَْبه وتصاويرَهُ ورسائلَ عشيقاتِه 
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السات 0 ل 
لم يخر ج إلى الضفة الثانية .. 
مازال هناك يتوغل في الكنوز. 


و 


وأنا أكون معَ فمك ومع فم4 وأمسحهما بكلماتٍِ لا 
يها الان 


O 


أنا في محرَّسك ... وأنت على عرشي. 


O 


یكونْ متى رآى أن الغيمَ منتشرٌ .. فيبكي. 
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O 
ولكن بحسب ما أخرجتني هكذا .. دخلت وتفرع‎ 
أوراقا في العظم وفي الرحم.‎ 
O 
قال : أرني مجك‎ 
قلت : كل هذه الحقول الملانة.‎ 
قال : هذه کلمات.‎ 
قلت : الكو كله كلماث.‎ 
قال : بل کله عدم.‎ 
. قلت : الأشياءُ هي العدمُ لا الكلمات‎ 


O 
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يضربُل الملاك بجنون وعمى وحيرة في القللسب 
ويضعك في الزيخ. 


هذه مخاوض دم وشمس. 


مرآتي أسدّ 
لتك فم التلقَط وخْطًافَ الجناب. 


نا خادمك فابسط ذيلَ توبك علي وتلطّف وداعبني. 


O 
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أنشفُ بأسفل قدمي بحر الظلام وأتوغل في النور. 
O‏ 


فضربًَ كرمَها وتيتها والثدي وقالت: هي أجرتي 
اعظات ها ن 


O 


أنهاز آنا أم ليل حتى قيدتني هكذا! 
O‏ 

أيامي أسرځ من الوشيعة ونت لا تدري. 
O‏ 


ليل إلى ليل ينكشف سطوعي » ويوحٌ إلى يوم أقوى. 


O 


إطفر بهجة وإياي رنَّم أسلاكك. 


O 
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زفير أحشائك تعالى وإحسانائك هبطت في اليد. 
O‏ 


إضطجع معي وأجنحةٌ حمراء يفتحها الجراد علينا 
ويحمینا. 


O 


لابد للفاسد أن يليس عدم الفساد 
عدم الكره لابد للكاره أن يلبس. 
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حَفَرَ في الأرض فوج قيثاراتِ وسيوفا ومحابر 
E ET‏ 


- ما هذا یا بنت؟ 

- هذا زغبي .. الهلبُ الناعمُ الأصفرٌ الذي ينبث 
على الذراع وتحت إلزلف وعلى الأفخاذ. 
الشهوهةٌ تصعدٌ حتى أذني. 


الأب هو البحرُ 


برج العذراءِ والنجومُ المولَدَةٌ تجاذبُه المعنى. 
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جَلجّل ځُردته في جیب بنطلونه. 


© 
ماذا كان في هذه الآفاق .. سوى الدغل. 


تبكي في غرفتها وسربٌ من الطيور يتفرق. 


إحلف بالقرآن .. إحلف. 

إحلف أنك لن تتركنا فى الصحراء 

إحلف أنك لن تتزوج نساءَنا بعد أن نموت 
إحلف يا جبار 

إحلف أنك لا تشطرَنا 

إحلف أنك لا تغدرنا 

إحلف .. إحلف يا من انتظرناه طويلاً. 
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فرسل تصهل في شفته 

حقيقتّه في الإشراقِ المفاجئ والتركيب الصلد. 
مسج الأرض منذٌ طفولتها وحتى سقوط شبابها 
کان و ا 4 و ا 

كان يُغني من غرفته الزجاجية ويصفر. 


e 
e 


اللصوصض سرقوا فمي . 


كم خطت الشقوقَ .. كم مزقتُ الأعالي! 


الأفكاز على القمم 
أما الرؤوس فتتدحر ج على السفوح 
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في طريقه , 
انتزعَ الجبل ومضى. 
O‏ 
رما جسده هو الذي طارَ ا القمة 


O 


حديقة قبور في الآقاق 
عیوئنا نوا أبدية ية أمامها, 


الكلامُ أثقل أم الدخان؟ 

0 
عصورٌ تبخرت من هذا الصندوق 
ونعاسه ماز ال فیه. 

0 
کان یقیس نبض فایروساته 
ویدون . 

0 
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O 
ٍ, الأيام تمر .. والطابوق يسقط‎ 
الأشهر تمر .. والطابوق سقط‎ 
السنوات تمر .. والطابوق سقط‎ 
كم ترى بقي منك يا جدارَ حياتي.‎ 
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صالة المياه .. الغن والطلاشم » ترسم قوس الأفقي وتعلقُ عليه 
سمكة وذهباً وتعلق عليه بذرةً الفردوس وتمضي » لاشك أن 
حزتها فريڈ ك 
فتيل القنبلة وتتفجر 


في فخذه لياف زجاج ونجوْ »کان الضبابُ شبقاً معه وكانَ 
الحريرٌ يتأمله ويبكيٴ »> جذبتث السلاسل من ديه ومازال مقيداً 
لماذا كل هذه الأغاني؟ المغائيط التي وضعت فى طين النهاز 
جذبت كل الأسماك والضفادع .. لم يبق شيءٌ » خرچ وبیده 
صُْرَتَّهُ ولم يعد له أثر. 


نص دموز ي 
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دخل دموزي نفق ساحة التحرير وضاع بين الألبسة والبضائع » 
كان مقررا أن يحقَنَ الشوارع بطلعه وحُضابه ولكن مراسِمَ 
التطهير والاغتسال فغرت فَمَهُ (غسل الجسد » غل الت وع 
ار ی بت اکر کی افر ویم کے باون 
وظيفة الإخصاب. 


»۾ ي % تاریٰ 


أمنحك ك الآن الخاتم الحلوً .. أمنحك الشالَ الحلوَ › أمنحك الحذاءَ 
لاخر الوره انك فن لار + اكت اقطت وارك 
أمنحك السوط » أمنحك المشط الذي يجعل الشعرَ أسود › أمنحك 
الكأس المترع دائماً » أمنحك الكتبَ المحلاًة بالحرام » أمنحك 
البكاءِ أشاء عمل الحب » أمنحاك اللذة القاسية أمنحك الطبول 
والأعلامَ .. ولا أمنحك نفسي. 


نص نرجالي 


a Sg‏ .. أحشاؤها جميلة ملونة ومرتبة› 
رشت لا رة هناك وقالت انظرْ : : هنا کل علاماتِ الخلق 


ا 
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نص مندائي 


يضح الدرفش في مشيمة الظلام > (نيرغ) المبجُل سائق الظلام 
والنور .. عمادي يحرسني ويرفعّني .. ما هذه الأفواج » سطع 
اسمّك وسط المياهِ وسطعت في يدي » نوتة النجوم تتحلل في 
عيونه وهو يصعدٌ من أعماق الجمالِ متراصًّل قويا وماسكا 
بالشجرة 


نص اورفیٌ 


سقطت حواءُ من الفردوس فصارت التماثيل في المعابد ,. تماثيل 
الأم الباكية والشبقة › تتجول في الحقل ليلا تجمع عسل النحل 
ووش على فخذها يشب الفلفلة متا هو فبلقط الز هور قى اة 

يتبعها ويبکي › » یکا ينفجرُ جنوئه ويتيه » تصعدُ هي بعدئذِ مدر ج 
المعبد وتخلغ ثيابها هناك وفي حق من الذهب تض الطينَ 
وترشه بالماءِ والبذورِ .. تسلط عليه من الشمس شعاعا وتقعد 


وترتبُ ظهورَ الخليقة. 


نص مسلوب 


صابون کثيڙ دائماً يا الله » رقي کٿيڙ في 
الصيف با الله × كتات الشهوات واللطف با اله 
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المجاميع تتجة وتتحش قرب الأبواب .. سبّحوا 
باسم السماء » المنشدونَ يتقدمونَ في الظلام .. 
المنشدون يحملونَ تماثيل العجول والماعز 
والحيايا والأعضاء. 


دص هر مسي 

القرد رمز المعرفة وهو يتدلى من شجرةٍ ومن 
شمسٍ » جلبٌ كتبٌ الحكمة > كلها » ولم يعد 
طق . زاوج الحية بالشمسٍِ فأصبحت للشمسِ 
أذرع وألسنة » هذه حسنات الرسم . . ُخطط 
بالاحیر يفنت » على راج لزت کان 
و غبارٍ ه کان زئبق اليدين وزئبق انار 
بتحدان - مشعل وخضار -. ايل يتفرج من 
شجرة الوغف » والرخمة تنتشل جرّتها من 
الفا وو ا ا أقراطكِ معه وهو يُنتُ 
الربيع في يديه ويتبتل. 
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بعُهم أنه سليل الناطق في قلب آدم » یخرځ من زخارفه ویرثب 
لي الستائر. يخر ځ وفي يده قلمُ حار .. وفي يدي ورق ممزق. 


نص سردابي 
هذه السراديبُ تعبذ فيها الكلمة › إنكي قريب من 
السراديب يقذفُ بطاسته » أكل الكهنة التمار 
وظهروا يضحكون على مياه الآبار .. العقاربُ 
تمطت و حرٌکت سنائُلًها ۔ 
سقطت حُمُصات من الماسِ على سطوح البيتِ 
» نت تتكحلينَ بسين وهو متحد بكمالك. یز حف 
على بطنه في غرفتكِ ویختبیٌ خلف دولاب 
الملابس » يراقبُ جسدَك المدهونَ بحمرة .. 
فك ارق اا ر من ا ا 
وتكاثرتِ في عيونه. 


55 


العرًاف بقلب مشهڌ کا > کان صبیًا عاديا 
يجوب الشوار ع بدشداشته › ڍ يضع العرٌ اف 
شمعة ویخورا وید مام عينيه أطل المذبحة 
يختارٌ أعلى الكراسي وزهرتّه على النار 
تتمو . 4 ۶ 
الموشور يتحرك بزاويةٍ حادة » هذا هو الطريق 
يرقد تحت حذائه الممزق › العرٌ اف يعطيه 
خرزاً ویعطیه کبداً .. يصع قدمَه وعینه على 
أول الطريق. 
في قلبه يغلي العرش وإليه يتقدمُ بثبات. وفي يده 
قنبلة يفجرٌ ها على كل من يعترضه › بعد سنين 
وصل إلى أعلى الكراسي ونادى على العرّاف 


وقتله 


المطيّبُ بالخمرة .. تحول إلى سنونو ثم إلى 
صقر ذهبيّ ثم إلى صقرٍِ مقس تم إلى ثعبانِ ثم 
إلى تمساح ثم إلى زهرة لوتس وتدلى باتجاهِ 
النهر الذي يغلي تحته. 

© الأنيما في داخله تتضح وتمنحه قوة 
مقدسة. 
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6 أنثى الكون شجرةٌ روحه. 1 
ف ا دل 


مرکب کا 


(المركب الذي يعود من 
آذه لة) 


يذها التى ره فعتة من الول » يذها الشمعدان › 
كان يخوض في المياه السوداء » يڎها تتصار ع 
مع يد الروهة .. كم مضى من الزمان على 
ذلك . 

طينٌ ودم .. هكذا أصبحَ الإنسال خليطا » هكذا 
عرف مصيرَة. دم مخطئ وطينٌ وتعزيمة 
تخصُ بذرة عطارد. ختمُ شراع على دولاب 
الفخاري ولعا. صخرتان تشرفان 


5 


يها التي قرصت الطينَ وکؤنته وأعادته في 
مركب الكا إلي الفضاء. يدها النقطة. ۰ 
1. المطرُ ول بایدی الآلهة. 
2. القواميس على حافة الأرض ..يرجمها 
الشعراء. 
3 الزلازلٌ التي يحتفظ بها لساله. 
في مسری قوس فلکيٰ مزدحم بالرموز خرچ 
وکانت لر ردد وکات الآفاق أكثرَ سردّة 
من النجوم تخر چ مداخل الأرض هده 
الفراشات وتضرب الأغصانَ › أعلى من 


رسن 
آنا وردة في عيني فراشة › أنا فراشة في عيني 
وردة 


أنا أفعي في عيني قنفذِ » أنا قنفدٌ في عيني أفعى 


أنا قطة في عيني فأرِ » أنا فأر في عيني قطة 
ما هدو ان اا :ان 
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أنفكِ .. يحرش عصا ملوكيتي 


أنفكِ يحرسُ عصا ملوكيتي ويحرس طيلساني 
وأنا عظمتانِ في ساقك » أنا اللحمُ والبقرةٌ التي 
الها 
CEN OE‏ 
ورجمث الينابيَ بشتائِمها وتلك اندفاعاث النهر 
في عروقك فځُذي الدورق واطمسي في حروفي 
ونشفي رغوة e‏ 
افصلي البستانَ كله و انت شمال السماء. 
هده أقاليڈ الأسرارِ وهذه E‏ التهاطيل ترف 
فوق اُسطولنا ويرف تحَكِ کنر › يرف حو 
وأنا هنا في قلعتي معك فمن معنا؟ 
أنظري كتبي أليست مائية بما يكفي » أنظري 
رتبتي » أنظري إلى طريق الأسرار الذي هو 
فانوسي إلى سدة سلطانية. 
هذا امسن يتوارۍ وشراب مازال يحوي شذراً› 
وقلبٌ ينهض بمراح الشمس أما الذهبُ فيجري 
ا ا 
متعفر بمدائحك. فمي يترطبُ بقمرك وأنتِ لي 
ورذ يعتق الطريق وجسدي يدثرك بقماشه کي 
59 


ما يندفنَ نورك في ججري » وکي ما آغوص 
ا شم شمسا 
تتجرًّح .. كنت أهبط في زحام فاترٍ وتحت أنفك 
تعويذة خلاصي: 


تائة بك لا أميّز النورَ من الظلام » وأنتِ تسعينَ 
لعقلي وتتکاثرينَ فيه » تاریځ خسن لم يدنه 
كلام آدمنْ .. دونته أقدام الملائكة وهي تدوسْ 
الربد › دؤنته أصابع البحر وهي تسحبُ أوردة 
المدن القديمة ولقنى: 


ستّي منذهلة وتحومُ حول العرشِ » لمت شعرها 
من أجسادِهم .. ما أحلى وقفتها بينَ النساءِ وهي 
انق 

U E 

ما أحلى القدورَ تفور. 


إتركيني هناك على الساحل واذهبي 
إتركيني هناك على الأحجارِ واذهبي 
إتركيني هناك على المياه. 

إتركيني أشربُ وأغنيك في ماءِ عيوني 
أغنيك والمبخرة في يدي. 


يدك شمُة الريحان . 
يك النجومُ المطبوخة بعسلي 
يدك المياهُ تُغرق الناسَ وتعيد خلقهم. 


االات 
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البلبالة الأولى 


سلالتي تعود إلى لهب الشمعة هذه .. لاتعوذ 
إلى بطون القبائل السوداءِ التي حاكت الحروبٌ 
والقبحَ والدسائس والرماد .. سلالتي منحدرة 
من نجمة بعيدة » سلالتي ترجغ إلى نقطة في 
عين الديك. 


البلبالة الثانية 


الرئاث التي أملكها تتنفش من نقطة كونية 
غامضة .. الرناثُ التي أملكها معلقةٌ في الليل 
تحت الغيوم تقطرٌ هواءٌ .. الرئاث تتفطر 
ااال ن 

البلبالة الثالثة 


يظهرٌ تحت جناح النار ويمشي في عرباتِ 
أسرارِه وخطاياه ويغني وسط المدينة (قدّس 
موارد المياه) وأحاطت به جواريه. 
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في (البياع) غطسَ في مجونها وتمطى في 
المدندش بالذهب هذا. 

O 
أطلقتٌ باز ي فاختفى »> واختطف من البحر الذي‎ 
بين السماء والأرض سمكة مسمومة وأتى بها‎ 
إلى الذي لا تحب تحبّْهُ نفسي فأكلها فمات.‎ 


انل الكت 


ولقد وقفث في منتصفي تلقف ريخ الجنوب 
الشىئ د تجمعُ السحبَ وثطلق نحوي الخيول › 
وریح الشمال التي هي ريځ باردة وتطيرُ معها 
ثهودي › وري الشرق التي أشفي بها بدني › 
وریح الغرب العاصف وهي تشل نسلي .. 
وقفبٌ في أطلسِ شرقي. 


البلبالة السادسة 


الل على النوافذِ يتضخْمُ وتتضخمُ مع الطد ا 
وعليّ أن أجمك الينابيع في يدي .. علي أن 
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أتوغل في جسدي .. علي أن لا أرفعَ عيني عن 
المعنى. 


اا 


تظهرٌ نهودك فتنبهرٌ كائنات الدخان .. يا من 
بلعتِ الشمسَ وغمريِني بالحمرة . کان جسدك 
انطو ل وانكتة :الور ٠:‏ 

بلغت ذروة الأنوثة ولم ترحميني. 

ماذا تريدين أكثر من هذا › معابدك وحقولك 
و نك وتماثيلك تملأ البلاد. 

قالت أريد قصبة الراعي وعماذها إلتقديسش » 
وأريد منارة الماء وعماذها الآذال › وأري زنبقة 
الماءِ وعماذها اتن وار اناد اة 
للشيطان وعماذها الكلمة. 

ساطت جدالْكِ مطايا آسيا وحمَّلوا لك العربات 
الذهبً وأنتِ محتارة بشبقك لا تعرفين الذي 


البلبالة الثامنة 
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في طيَاتِ كلامنا ينهض الشاعرُ اقا منوا 
بالفجيعة » أما الهاوية فد فتبتعڈ مثل حمار . 

يتقدمُ المصيرٌ الاو ر م ك 
يحترمها الشاعز. 


ربيع الأوفاق 
(إثنا عشر الأدوار السريّة لآدم كسيا) 
آدم اليمين سیرته › وآدم اليسار 
مظاهر ه 
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آدم اليمين 


في مدوّنات الشرق القديم يتخذ 
الشاعرُ صفة الساحر 


يمسك مرآة صغيرة ويتجول في الشوارع .. 
تحتاج المرآةٌ إلى شمعة وكتاب » وتحتاج أقدامُة 
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إلى دلي ومراکب » أول الطريق هذا أم آخرْهٌ - 


لا يعرف. 
O‏ 
مشهد الصلب في مؤخرة الصورة › ومشهد 
الطيران فى المقدمة. 
ينقد - 
a‏ 


هيروغليفيا الشمعدان و يُضي ء. 
ET‏ أ الزجاج 2 فر ج لاف معنم 


ٰ O 
لم يعد أحد في الشوارع › التمت القطط قرب‎ 
المآذنِ وحاكت حزتها الفريد.‎ 

ٍ ك 

الوق بک امین 

َ0 
رفي أجنحة لا قصائ تملاً راه الآن. 
يصل إلى عمارة ويبكي من التعب. 
es a‏ 
لكونِ ملونة » وتصاويزه أحلى من الحقيقة. 
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تذوت السماء فی گايته »و ترق اة فى 
البحار وهو .. يحكي. 
يعبر بين المدنِ ويذه على ظهر فرسِه 


- ينقد‎ 
O 


نشاطه الجنسيّ يرتبط بعافية شور » وم الأفعى 
يفيض الفرات. كان في ميزانه رطل غيوم. 
وکفتا الميزان تصعدان وتنزلان وهو ييني 
مره في المياه. 
O‏ 
مِكنسَنَهُ على کتفهِ ویدردمْ 
مازالت الشوارځ متسخة › والفجرُ قري 


-ينفدم- 
O‏ 


ر ور لی او ون 
قطحَ راس صبيْ عن جسدِهِ وأرجَعَهُ 
بد لالة الظبي الضحية كان ينفخ في الأشياء 
وکان یتعری امام الجر .. ويهڏذي. 
راهب يترتبُ مع دورة الطبيعةٍ كأنه المطرْ أو 
الرياح. 
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E WEE 


يجمغ م خز ائيل مثولوجیا التهتلك ويْقايصها بحرية 
مرتجفة تسكن تاريحَه الطويل. ويتقدمْ. 

O 
الإراقة بدل التضحية بحبيب » تلك مساكنّةُ وهذا‎ 
. ثور يسطع في الشمس وفي مجالِ العقرب‎ 
SS aS Es 


کک کک ود 
له وارك غد ورون الما . شؤون 


دولتِه الأبسوية. 
الفجرُ أب الشاعر 


يذه تتقدمٌ في ماءِ النوم ٠‏ 
وهو يخيط نصوصَه و الهة سومر . 


O 


عزف باخ على الأرغنِ »وخرځج من دويٰ 
العزف ب تت و أباطرة . 
الشيطانل في غرفته يضحك ويدمغ. 

ي 5 


من روّض ملائكته وقطحَ أجنحتها؟ 
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من وصضَعها في متحف؟ 
من وضعها في صالون؟ 
ملانکثه التي كانت ذات يوم سبټ قوټه وجنوڼه. 


كال التعادة 

خمرة ظهيرته » وهو يشمٌ فرج الخليقة. ويُطبق 
عونا على مشه باذخ لا ُحتمل. 
حك وردتها بلسانِه 

ر O‏ ر 

يدك a EY‏ 
ولي راك E‏ الهاوية ا نت ذاهب إليها. 
العمق يغلي. 
عضلاتُ فخذي مضفورةٌ وتعاليمك نحاس o‏ 
ونبيذك زب وأنا ممطول فيك. 


انا ا 2 
O‏ 


کو لااك و ا د 
ا 
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الصو امع داخل خطة إيروسية محكمة تنفرد 
بالحلولياتِ ولا نرى في الجسدِ إل الأجنحة. 
عن ماذا بُحذشنا هذا لمككل العيني 


يندر أن تعثرث آقدامه بکنوز غير مدمًاةٍ ولك 
مع هذا يتقدمٌ في ليل طويلٍ متل صل ليس له 
دماع. 
O ِ‏ 
ربما يون مدججا من الداخل بالرُقى والتعاويذ. 
ربما تلعب به شفراتٌ سحرية 
TT‏ 
ظهرت عد؛ إماراتِ وزالت .. أخذ الخروفَ من 
البعلِ وأعاده مقطعا لحماً ورأساً وصوفاً. 
هذه هي رسالة القويّ. 
ت ك 
يسبح الشعراءُ بانهارِ النور 
lS a‏ 
تخر ج البيد SO E‏ ر ن 
البيض التي تصادفة فتسقط النجومُ وتس قط 
لفراشات لکنۀ يتقدم بي جُٿتها دونَ أن بني 
هذا العنفُ الذي وقتلی الفجر السكارى. 
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ار أصابع المهندس بأاصابع التنين . 
نهر من اة بجر ين فرك الاد 
وقاربُه يرتفعُ وينخفض في الأجج. 


رازحاً تحت كل هذا الآلم » > لایکاد يصدق أن 
هناك غمقاً لهذه الحياة العابرة والشقية معا. 


ی ی د 
2 2 9 
ماذا تعني کل هذه المسلات وهده المدؤنات 
Si OS‏ 
2 
ر د 
في الطريق إلى عش الغقاب » باتجاه قمة الجبل 
E O ET‏ 
في وسط الكون حيث يتحول إلى إمرأة أو رجلِ 
کرو هاتف ج کون ر اا او اعرا 
Lp‏ 


EE N 


12 


بين ذراعيه ووقف على ظهرٍ 

e 

حوت. هر الأرض فماجت أقدام الثور ثم هدا 
لكل فراشة دخلت في عين الحوتِ فتهيج 
O O‏ 
وترنح في الليل. 


أزهارٌ الكُمر تتمو في أقداحه 
a‏ عارية وممددة 

فى الفراش ومن حين لأخر تبتسم وتشرب كأسا 
وعلى جسدها تظهر النجوم 

0 

قڏمث له ليليتُ اللمرة -بزرَّها وقشرَها 
ونهارها ولبّها -فأكلها وتورط في نشواتِ لا 
حصر لها. 
اشتعلت قناديلّه المطفاة کا ا ن 
وتهر أصحابَ العروش بفراشاتها. 
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أحاطت به خر افاث الأطباء والسحرة شاعر 
يلعب لعبة الفهود. يُخرج كمانامن دفتره 
ويُخرج تعويذة من لسانه. 

الاوفاق تتمايل وتتراتب 


مازال في هذا الزبد » ومازالت 

البروق تلطف جسده .. ومازال 

يمل الكتبَ بحنينه وخرافاته. 

العرباثُ التي تجرها البغال سلمت عليه وسلم 
عليه طيڙ كالوفر .. وله في كل زخة مطر 


قرا 

الأنيما بوصفنها عنصر الأنوثةٍ في الرجل 
ينشطها الخمرٌ والظلام, 

قادت أورفيوس إلى الجحيم » وهي روخ مائية 
e‏ 

مەز م مالم ىلىك ية لمات 
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ينين ر 
2 غامض خرچ منه الملاك الرسول ودفع 
والطيور وفي لغة ل 
ألقى سؤاله على ا فنضجت . 
ي ۵ 


قبل أن يموث 
أسلمتة التخوث 
O‏ 
إنتكاسات كتثيرة وعميان وبطولاث طائحة 
بالطين. 


نحنُ في غفلةٍ دائما 

نتقدم ونعیڈ ترتیب الخطوط دائما. 

ولد في العراق وبقيت معة مشيمكه يحملها كلما 
طاف., دخل في مرآة يديه وحرّك أظلاف 
المدينة ثم دخل إلى جوفها ورأى ما لا يصدقه 
عقل : 


O 
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جبل طویل متعرج أسوذ اللون يخترقه عرق 
من الاس ر ا ا 
شفتي فال 


في مدونات الشرق الوسيط يتخذ الشاعرُ 
صفة العر اف 


o 
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ولدتها عجلة بالغة أمس ورمت بها إلى البحر 
في فَفة. يصعد بها الصقَرُ عالياً في نصفِ قوس 
زودياك - منطقة برو ج وأعداد. 

العرباث تسقط من السّماءِ على مثلث القطب 
وتنطمرٌ في الثلج 

يكتشفها صبيّ نحيلٌ ويعلقها في الغيوم » هذا 
المناح يهي الغدد ويسر ح في تكائر الكائنات. 


إلهة الغلَّة أولً 
ثم إلهةٌ الجمال. 
O‏ 
ما معنى هذه التمار الساقطة تحت أقدامِها 
وحول تنوريِها. 
ذلك!! 
حص د کل 
هذه الحقول 
أكفه فيها ولم 
حصاده. 
O‏ 


كنا نطوف بشمعة وتميمة وكانَ الناش يطوفون 
معنا حول الأنهارِ الأولى. 

كان الجمالٌ 

باتعا 

وكانت الحياة 

لاان 

معدودة. 

O 


تعال إلى هنا وذ النعجة الفصح وُذ الباق 
الزوف واغمسها بالماءِ الذي في الطستِ فيكونُ 
حينَ تدخل معي إلى طبقاتِ الليل مقامُك أعلى › 
ویکونُ حين تتوغل في أحشاء النهارِ قدمُك 
سالك 

إني أعلّمك i‏ 

لم پعلمك إياه 

معلم. وياسين 

عليك أن تتبع 

فك فل 

شکل الفم. 
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تعبت عشيقئّه ونامت بردانة قرب نافذةٍ هب 
منها الفجر وهبث ا ولذيذةٌ. 
السبت: زحل-كيوان- 
الكراهية والغضب. 
ا کد ا 
أدوناي القوة. 
الأثنين: القمرسين- 
الذكورة. 
الثلاثاء: المريخ نير غ- 
الخلق. 
الأربعاء: عطاردنبو- 
الكت وال 
الخميس: المشنثن ي- 
TT‏ 
E‏ 
EEN‏ 


O 


یمتلیئ بي جرم 


كان الععرق جنونه 
الانثوي 
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سلیل لباخو سية هذاء 
أوغسطین 


لذلك. نحنُ بزر الماءِ 
E‏ في قد قد اسنا السمك 
والكحول والعناصرَ 
الكاغدية. وهذان 
النهران ينبعان من 
السماءِ لا من تركيا. 
هذان النهران مساقط 
العيونِ والأضاحي 
والأجنّة. ۰ 
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لا يخفى عليك ما اُريڈ 
E‏ 
کال فل ر ك 
كل ما أريد هو أن 
أتنفس بعمقٍ بين يديك 
ي 
لوقت فی واری فيه 
TET‏ 
عني . 
ء۶ O‏ 

بالكاد أتتفس .. معها 

O 
تحفرُ عظامي ومركبي‎ 
› يندفع بين المراكب‎ 
وكؤوسل خمري ملانة‎ 
وامرأتي تقرأمعي‎ 
سلالةٌ العظام هذه.‎ 

O 
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ادا دي الغروبَ 


كانت صوفیا تتطر ی 

في يدي هيلين ويتبعها 

فيل من الأساقفة ¢ 

ا المقدس يخبو 

وتجرٌه عادات الذبح 

والتعميدِ إلى الهاوية. 
O‏ 


راهب يفتش في أمواج 
الشارع عن الصلبان 
والآهلة ورفاتِ الورد 
> الشوارع كلها تدخل 
في يدهوتدخل 
السميارات والمارة 
زو ال ويضبط ببوصلة 
ا اا ¢ 
ل يدل هيئة 
اللسوق. وينشرُ 
82 


ما معنىی هده اللثمار 
حصنا کل هده 
1 حة ل 4 ۰ ا . 
أكفنا فيها. 

O 
نتكلمُ وتطلع من فيِها‎ 
البذورٌ:‎ 
بذرة سين: خر ج منها‎ 
القمرُ واضاء‎ 
بذدرة مي: خرجت منها‎ 
النواميسش.‎ 
بذرة سر: خرج منها‎ 
الشعر.‎ 
بذرة مر: خرج منها‎ 


الثور. 
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بذرة ور: خرجت منها 


الطيور. 


مذهب لأفلاطون وآخرُ 

لهرمس. 

توفقا في إحلال المتال 

ای 

شا التاء. 

افا ردا 

الأفلاك. بينما وردة 

خلفَ الأذن تذكرٌ بهما. 
O‏ 

الأزرق والأبيش علم 

لخاود ااا ر 

في يديك . 
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فى :كدي الاس ود 
والأصفر والأحمر 
ألوان الأفعى › 

بانتظار ا 


الأساطيز في طبقي 
وهي تمزق ذڙيتي 
TOT‏ 
الفردوسٍ فصارت 
تماتيل في نفر ولجش 
وأوروك » تماثيل الام 
ذات الأرداف 

إبنثها في الحقلِ تجمعُ 
os‏ 
فخذها يشير إلى فُلفلِ 
أحمر .. أما هو فيلقط 
الزهورَ في سلة› 
يتبعها ويبکي ااك 
پنفجر جنونه ویتیا 


يروس يخر ج من 
الماءِ في صورة مَردٍِ 
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مزودِ بأعضاء الذكورة 
والأنوثة › ويضربُ 
سهمه في َج البيضة 


يتعذبٌ في الماءِ المالح 
و في أساریرِه 
ك نصف إيروس 
يخرج من الماء على 
شکل أمزونة وبيدها 
شبكة وسيوفٌ تحومُ 
حولي وتضغني في 
المحاق .. تشكل 
أيقونتي وتعڌڏل من 
درعِها وجعبة سهايِها 
.. مزق نصوصي 
وتضغ على فراشي 
سمندلا وز هور 
بادنجان. 
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الات ال فة 
تسالب من العماللم 
غروره. 5 

السر ¬ يم و ٤‏ 
جهازه معقد ومربك 
وحزينٌ يشبة الدماغ أو 
ارف أو الشجرة. 
لکن العالم شل بهذا 
القدر اا وقرخ 
المذبخ وازدهرَ .. 


کي الشموع eT‏ 


NETE 
نظرَ من النافذة وهبط‎ 
باربع نجوم من السماء‎ 


إلى سردابه. 
0 
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دمعھا یجرځ مکیاجَها 
: وکحلتها وحقييدها 
تتنقل بين الفنادى. 

O 
أخرجَ نخاعً الهواءِ‎ 
وکل الوديانَ بالأسودِ‎ 
ا‎ 


نظضر إلى ساعيه 
(الواحدةٌ ليلآ) الحراسش 
في اقصى يقظتِهم 
تحرس. , 

سيصر ع كل هذا الليل 
.. يا الله 


O 
اليد المتبّلة بالموسيقى‎ 
المحلاة بالخواتم.‎ .. 
اليد الفاترة البيضاء‎ 
الننمينة السخرة اليك‎ 
فا اخلاها.‎ 
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O 
سأصن من جلدِ الثورِ‎ 
طبلا وأحدثك عن‎ 
الشمس التى دهنت‎ 
٤ ا‎ 
ساصنع من جذوع‎ 
الاشجار کمانات‎ 
وأحدثك عن تخوم‎ 
سجدٿ لنا.‎ a الموتِ‎ 
اور ذهباً وأقراً لاف‎ 
عباداتنا‎ 
وردا,‎ 
وا إلى هاويتك‎ 
و أسجدٌ للخرافات التي‎ 
: تعجٌ فيها.‎ 
قلت خد الك‎ 
فأخذذّها واندرجنا في‎ 
متاهة الجسد » وبعد أن‎ 
انتبهنا سحرتني إلى‎ 
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حول منفضة الدخان ¢ 
اناك > ظهرت 
حلازین وأسماك 
ورفعت يدك دودة قز 
بالعصا فانفے ات 
الأرض ع مشيمتها. 

ا الأسود وفوقه 
والأحمر »> وردةٌ 
حزينة على كفه 
وأربعة من الملائكة 

تفتح له الطريق. 

إلى المستشفى 
سز غا واجتاز رائحة 
الكحول والضمّادات. 

يوم سقطت طائرات 
إيران على بغداد 
كالثيران الذبيحة كانت 
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عيوني 


عقلي 


عظامي 


E‏ للولادة.. لا 
ضوءَ و لا مصباح. 
وثريا تنزلق من يدي 
ممرضة حادة المزاج 
فمُها مثل فلفلةٍ حار ة. 

O 
/ الشمس / الذهب‎ 
الور / الخمرةٌ‎ 
وروحي تختلط في‎ 
الإناء الذي تحملين:‎ 


شمس الذهب 
8 2 1 ۰ 8 
شمسلٰ الورد 
ورد الذهب 
ورد الخمرة 
ا 
ذهب الورد 


ذهب الخمرة 


91 


خمرة الذهب 
خمرةٌ الورد 


كر اشن 


نهر بغداد من وجي 


يصع 
Ss‏ 
تعفنت الراكب 
والأسماك في دجلة 
الد وات د 
ولكنه قتل أيضاً. 

ريبما ضاعت أحلامنا 
في التفاصسيل وربما 
نقلنا جثة النهر إلى 
مکنن آخر لکن نهر 
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بغداد کان دانا بيعت 
» مثل طائر الشمس ¢ 
من عیوںن السماء. 
وسيظهرٌ مهما حجبوا 
من :یون a‏ 


لر اة .. إشعاع الخوخ الفاقع. 

البرامسيوم .. يرمش في موجاتِ النهر سیاطه 
تضرب حافات النهر وتتعلقَ بعيون التمائيلي 
العارية 

عندما مرقتِ نبضث قواك في النهر وأيقظث 
هالانك البرامسيوم و في الضفاف. 

عينا مروة وخدوذها مثل رُزٍ ومرق 


شعب كامل يدخل المغاور 
SS EEA‏ 
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كأس الثدي نار ٿدي الکن 3 نار الثدى كأس 


نار النار ند ي 


1 اغراد مر لرک حت كات الندا: 
ا 
وحيث خُلق الإنسان. 
2. أدد - الذي تحول إلى ميكال . 
3. موزائيك أحمر بین بغداد وبخاری 
4. شجرة التاروت المقدسة. 
5 هيكل أتراسر. 
7. خاتمُ الخيزل 
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اوزموا 
سرّة الأرض 
حيثُ رياط السماء والأرض > وحیتُ خُلق 
الإنسان 
يخفق الفانوس حولنا » ونحنُ نترصذه في 
ت ت و اة ك و 
الطوفان. , 
الحركة تبداً من أريدو حتى حزان . 
ثم تدوم سبع ليالي يولد فيها الجبابرة والفراعنةُ 
والرفائيم. 
اوزموا سرّة العالم وهي في يدك .. 
إياك تسقط منك 
لايد من دفِها في السماء 
زيتونةٌ خضراء تطلعُ من الصحر اء 
ويطلع الربٌ عندها ويتحول : هؤلاء أبنائي 
يفرحونَ في المدن 
لا برڈ ولا حرَ. 
N U ES‏ 
مشه البشرية الباذخ هذا أمامّك فحدتنا عنه. 
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يدك أطلسُ ضوء دارت فيه الخفايا ودارت فيه 
النجوم وشبّت الأشجار › وفي يدك طلحَ لؤلو 
كثير › يدك مرمرة الجهاتِ ويدك التماسات 
(باو) وبطتها. 

البلمُ يدك 

الفلفلة .. السماءُ .. المسحاةٌ يدك 

الهلال يذك 

وخرجت الأجنة من صلصالها. 
ا 
إلى الذور .ر 

و کو 

هل رأيتِ في السماءِ الجمل الهندية والإغريقية 
yT‏ 
حجريهم | 


e 
OO 
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من سومر › (ما - مي -موث) أي (عنده يڏ 
في الأنف) 
IT‏ 
تفرع منه. 1 
من سومر إلى مكة .. رهط من الفؤوس تصعد 
وتنزل إسالوا نبوناهيت نبي القمر . 
رک او ورد د ي 
لاو E‏ قرش يرفعوتّة على الرايات. 
OO‏ 
خلحَّ هرمس ثيابّه ونزل إلى البئر يبحث عن 
القمر أنزلث السطل إليه وعثلت من تسريحتها 
وتغنث بآخر ما يدفعُه کاهڻٌ من آغاني النار لکن 
هرمس لم يعد. 
مازالت هي تغني وتجرٌ حبل سطل البئر. 
OO‏ 
تخيلات أورفيّة تأكل دماغي وأنا بهذه الل : 
ٍ (قاط وبابيون وحفلةٌ راقية) 
لگن اور فت وس لا بتر كى يقر بين 
الحاضرين ويرشقني بسهايه الصغيرة الناعمة. 
ماذا يريڈ مني؟ 
97 


وإلى أين سيقودني .. أورفيوس المخبّل هذا؟ 
OO‏ 
E RN‏ 
سيكون مغسو لا متى يُقام القطفٌ › والمترنحات 
من سكر وغناءِ يظهرنَ قبل الفجر » والورذ من 
عم وبصيرة يظهر قبل النوم. 
و ا رم1 الأ ابع 
وحيرتها يفك المدونات ويسملها., 
أصل كل رياسة وسلطان. وها كنت مقترناً 
O‏ 
أما أنت فأثمرك وأرعى رعينك 
SS‏ 
ا 
ا O‏ ء۶ 
من تڊرٍ وتراب صنعتني في اوزموا 
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وظهرٹث کالحشیش 
و 4 تلفت هده النجوم 
لكني نسيبٌ ربط السماءِ بالأرض. 


ميكال الجميل 
4 « 
(السلطان الذي انحدرَ من أرومة أددِ المطرِ 
والرعود) 
يرسم أدد » متيرَ الأمطار ومبللَ الناس › على 
ااك [ 
يرسم أدد متجهما عابسا 
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يرسم أدد ويلصق بالعلكِ خضرمة في شعره 
في الهور يرسمُ أدد ويطلق رعوده على المياه 

دد الذي يلبش الاب القصيرة واقفٌ على 

أكتاف الثور 

مسلخ بفالة ويَعيط. 

a Sm GS aS, 

النار لما رآها لم يعد يضحك 

الساكن الهو المحلاةُ رقبدّه بتعازيم 

يرسم ميكال وهو يُدلي أسواطه من الغيوم 

ويضرب بها وجة المياه 

لون وجه أبيض محمر 

العينان سوداوان › والفمُ واس وفيه السماءُ مثل 

خردلة » جناحاه فيهما ريش أخضر وأصفر 

وأحمر ووردي وله ضفيرتان بلون الحبر 

وبرأس كل ضفيرةٍ عينٌ مفتوحة. 

أغسل صليبي آخرَ الليل 

أهيؤْه لدورة النهار وخطاياه 

أبداً الصباح حاملا صليبي على ظهري وفي 

الظهيرة : أعلق قدمي عليه » ومساءٌ أعلق يدي 

N E 

ملي . 
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موزائيك 
(شریط أحمر من الجن یربط بغداڌ ببخار ی) 
خادمٌ الرؤيا .. الصوفيّ الذي أكمل معراجَه 
الذي أحَبه طاووس العرش 
رل الأقداح وسمحَ م الأاصوات واتصل ا فال 
السماء وخزل مسافاتها ولوّح لنا : هؤلاء هم 
شعلة الحياة. 
استقرَ في السماءِ الرابعة (سماء الإدريس) ا 
فلكها الشمس وكتابُها أسود وأسداناه ا في الحفرة 
(ليسَ هناك متسع من الوقت 
تقتلهم أولاً ثم نحترق كتبهم .. هذا هو القانون) 
نحيبٌ عميق يملأ التاريخ 
وقردة يضحكونَ على الأشجار ويتهامسون: 
انظروا هذا هو نسأنا الذي سكن المدن. 
خيط دم من الموزائيكِ یربط بغداد ببخاری 
يمو ألثلج عن وجوه القياصرة المدفونينَ فيه 
تظهرٌ الأنوفُ ثم الشعرٌ الكستنائي » هذه الجثكُ 
المهيجة المليئةٌ نوراً وموسيقا ت الوك 
الذين أسدلهم التاج > ضحايا مجدِ تالف قرت 
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عليها الليالي بأعينِ مغلفة » مرت عليها 
المشاعل واجمة منهكة مرت عليها الطيوو 
غريبة. 

دخل قيصر أبوابً الشرق السبعة . . ما باله 
ی کے تار یی رع رو که 
العامة. 

أينَ قوسُه الذي صنعه أحدُ العامة له 

قوسان .. وهم وحقيقة. 

القوسان ينبّتان عرشه. 

لكنّ الشرق يغلي أطلسُه بالذهب فكيف سيفتح 
عينيه وحواشْه على كل هذا المشهد الباذخ. 
هربت الكنورٌ من أمامه نحو الكتب › أما هو 
فتحشد بالاو هام. 

قبلة اعتقد الاسكندرَ أنه من سلالة هرقل الإله 
البشري الجبار › دونَ هذا الوهم لم يكن بإمكانه 
فعل ما فعله » ودوته لم يكن الاسكندر. لكنه 
مضى بالوهم (لا برجليه) إلى الموت. 

AOE‏ الكنور ثانية في المدونات 


لم يعد الشف سو ی التراب 
وخیط موز ائيكٍ یربط بغداد ببخاری. 
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GG yS 

النجوم بحركة خيوله. 

وجنوده واقفون في ا الشعرى اليمانية 

صواعق في البعيد » وأناباز متدفقة وغزيرة 

مازالت الدنيا تُغري ومازال انغمارنا فيها شهيا 

.. هذه هي الحقيقة .. نحن نحرت الوهمَ وهو 
O‏ 


فرش سجادَتَهُ وحرّك صورة الفيلٍ باتجاه النهرٍ 
والمعبد باتجاه الشمال » نجمةٌ القطبٍ كانت دليأه 
> وکان ال ا ع 
الأهلةٌ والنجومَ 

وشدٌ على جبينه قماشة » وحَلَّفَ أن يعبر الشرق 
کله بف ر سے » عر فيض على قدميه وغه 
مثل راية سوداء. 

الت الريځ رأسّه وتبادل مع أبراج نحسِه 
الشات 

ثّت رمكَ4 في قلب البقرة الم فانقلبت البلدان 


و 
صدہ. 
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وهاجَ الناس وسقط دم من السماء. 

ا ا 

سجادته عقدة حول E‏ الدنيا هده خر افاته 
تصعدٌ وتزل مثل سرج فرسه 

و ا الحزنٌ والغباز. 


ولجم فرسَه 
واأطلق, بخور طاساته 
ونام. 

تاروت 


(شجرةٌ السحر والخطيئة) 
صناعةٌ النحاس تتوقف. 
تبداً أعمال السكر ةو الوت ما ال شا 
في المياه العميقة. 
حرارة الأرض أنعشته فصع إلى السطح › 
کک اظن من السحرة. 
كان سح الكشفى يفقت الاكباد وكان يعيذ الطير 
الميت إلى الحياة .. 
أكلتة الغيرةٌ. 
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وتأمل هذا المشهد وغادرنا إلى مياه الأعماق › 
ومازلنا ننتظر عودته. 

OOO 
خروفه معنا‎ 
ولكنَّ نذورَه بعد من ذلك بكثير‎ 
A a a 
تدورٌ معه منذ ولادته.‎ 
يقفز من على حصان التاريخ‎ 
ليحل بيننا شاهراً بندقیته ته هنا وهناك‎ 
ل ھاو ا‎ 
دون أن يحقق أحلامه‎ 

OOO 
بين بطرس وسايمون مائدة من النارِ والكتب‎ 
البتولية تندفع الكلابُ لتنهش الملاك‎ 
تتمشيى هي في سراديبها ويتبعُها باتجاهِ قرطاج‎ 
حاملاً معه سايمون إلى الشواطئ سكراناً يهذي‎ 
مام زجاج وهواء.‎ 
يشهرٌ بطرس بوج4 الكلاب رغيفأً من الجمر‎ 


فيرتفع جسذ سايمون ويطيرِ من النافذة. 
کیف یمکن إرجاغه؟ 
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يقت حاملاً سوطهٍ i‏ 
ذا ار و 
ی ی و ر 
(تختفي ي في رحَمِه العقليّ سطورَ إباديِتا). 
ينزل مرغماً من الجر إلى النافذة إلى الأرض 
ويعاركنا واحدا واحدا. 

O00 
رماد البشرِ هو الحل › > قوتهم في الإبادة والتكاثر‎ 
هذا هو صديقنا الأخر المدندش بالذهب والعلوم‎ 


پا ج 00 


إبناؤه من الرفائيم يفكونَ النص المهن دس 
الغامض ويصنعونَ بدل الحروف أرقاما› هذه 
eS og‏ الحروب. 
يدون عدد الأحياءِ ويضعُ م على كل غيمة علامة 
(قماشة مهلهلة) معنا إذن ایال الغزال. 
لا تخف آنا بُردةٌ لك » خمرك يُسقي باقي النبات 
ويحرك الحصاد من أصله وأنا معك في الضنك 
يذك على كل واحدِ وبعيدة يد كل واحدِ عنك. 

O 
تفاحةٌ سقطت‎ 
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غوت آدمَ ونيوتن 
يخوضان في المعرفة ويسعلان. 
كانت حواءُ تحرڭ مهفتها عليهما فينشرحان 
ملین ا تفاحتها هي .. مازالت ا في 
ا 
0 
تصعدٌ ميان خاتون وابنتها خوخي إلى سطح 
ا د 
تسطع الشمس وو ا النجوم 
ملفوفا بقماش أبيض .. يجوبون بالجنين 
والقماش على القرية. 
على السطح دائما يُذيبُ لها E ET E‏ 
المرقدِ في كاسة SS E‏ 
ووجهها باتجاه (لالش) تشربُ جرعة وتبل 
جبیتھا بما یتبقی من الكاسة وتتنذر له ثلاث 
معزات ودجاجة ماء. . 
(لالش) يبتسم في وجههاويدعك خدودها 
ele)‏ 


يضرب في لحم النساءِ وله فضة يضرب بها. 
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مرا المعرفة هذا ومراح الدم > والطبيعةٌ تتقدم 


بغصونها وسكاكينها. 

OO 
يدي تفك أزرارَ الأفق .. يدي الصامتة مثل‎ 
. حمار‎ 


a aE TO 
الكلام وقبلما تخر ج اضطجعنا وانفتحت علينا‎ 
شمسيات سوداء وسقنا الغسق خمرأ فارتجفت‎ 
الحقول من الطلع وقامت الزواحف تزحف‎ 
تکائثر ب افوا لا تقال‎ E والدباباث تد‎ 
سمعنا » تم انفتح مز لاج المياه وتدفق حتى لم‎ 
يكن هناك سوى سماءِ وماء.‎ 

يا إلهي .. أين هيبل زيوا. 


تر اسر 
(هیکل الكلمة وأدواز الساروس) 
الكلمة تصلصل في الفم 
ولال فى الد الفريدِ لهذه الحشود 
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ساعةٌ غامضة يلتقي فيها الكاهنْ مع أسراره 
دخل المندي وفي يده خاتم شيت 
حفنة من الرموز اللامعة 
قسوتّه تتفتتُ ومسلانّه تتضاعف : 
متى سيُحدثنا هذا العرفان السومري 
عن أول الأنبياءِ ومتى سيدمع 
Sy‏ 
-شعبُ ذوي الرؤوس السود حقا - 
يخرج كل يوم من بيتِهٍ ويتجول في الدكاكين 
والأسواق ويْعطي من خزائِنه العقل الصالح 
للماشية والحق للنباتِ والقوة للمعدنِ والإخلاص 
للأرض والكلية للماء والخلود للذار. 
الارض. 

ار ا الم افون و خا روا 
ی ا د 
التكياتِ معلمو الرياضة الروحية وفي تصالب 
الرصافة ظهر كيميائيونَ وسحرة › وفي 
اطا ف مل د وا ووا 
وظهر تحت كل هذا غناء الرعاة. 
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أحاطت بغداد يد تتوغل في الحُضاب وطفحت 
على جدرانِ البيوتِ طلاسمُ عرفانية وش 
المتصوفة أوتارَ هم وتحسبوا بكمنجاتِ صفراء. 
قرأ في الإعلاناتِ الكبرى المعلقة على الجدرانِ 
شجرة أنسابه وقرأ مجموعة ألواح وطلاسم : 
(مصنف في أصل الكون › دائرة معارفِ 
الأسرار > مأثورات ولقی) 
هذه إشارة ناقصة يرسلها سكرانٌ من ماض 
سحيقٍ هو اليوم إله العقود الذي د ل غار ف 
الخلاصاث .. تتدلى المفاتيح وبها يفتح الخزائنَ 
رتح له اتات عظبمة 
حمل من الشارع مبخرة وسار بها إلى الدير 
وخرجت من أصابعه الفراشات والنجوم. 
على رُقمِه نباٽ ذهبي مُخدر > ویسعل تحت يده 
حصان الماء » تسعل الجنيّات وتطش بيو ص ها 
في فيه وهو يمسك أكثر من سيف يقاتل بها 
جراثيمَ الهواء وسلطعوناتِه. 

هذه خلايا الذهب تلمع ذ ا 
يضربها بطرفِ عصاه يضربُها فد فتتحول إلى 
ضفاد ع .. حسناً هذا شكل مثيرٌ للحقيقة. 
كانت له كت خاصة فيها أسراز وأغاني شبكٍ 
ال سا 
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تمد في الشار ع وتفسخ وذهبت روائخة إلى 
السحب وأطرافه إلى الجبال ودمُه إلى الأنهار 
وعضلائه وعروقه لطبقاتِ الأرض ولحمُه 
للتراب وشعزه ولحيه للأفلاكِ وجلذه وزغب 
جسده للنبات والشجر وأسنائه وعظامُه للمعادن 
والأحجار ونخاغه للذهب ولعابه للمطر › 
والطفيليات التي على جسده صارت بشراً. ۰ 
ادم و في البرية يبتلغ يديه ٍ 
أحلامُه السود تتفكك وينهزمُ أبناوه 

كل البذورٍ في داخله 
اختصرَ الطبيعة في صيوان أذنِه 
تعلق بعضلة الساعدِ 
ولم يتعلق بالكلمة كما ينبغي 
فكتبَ عليه الفناء 
ولم يعد ينفعُة العمل 
کل گا .. شبية الليلي والريح. 
يذه يدان وقلښُه قلبان 
إبنه الأبيض تركهة على المياه وذهبً إلى 
الحقول وعاد فلم القطة تهربُ به. 
فولد له الإبنَ الأسود ا الى وده 
غطاها بالقار وذهبً إلى المقبرة 
عاد فلم یجده. 
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فتعرى أمام الكون المعتم ولطم حتى تبخر. 
SSS ED aS‏ 
مزلاء جما وٿج لحر شرا عبد ينوي 
ارات رة ا 
وهو يُشيرٌ لها دون أن تتوقف 
زل من عضا اندو نة التالت الأحمر لى 
o‏ 

ر 

طائرات كثيرة تمر 
وهو يشير لها دون ان تتوقف 

كان لابد أن ينخلقء من أظافرِه ولده الراب 
تحت المطر وقال aS NOLS‏ 
وسيخلق لهم عقلاً. 

e i oa 
رما د عادر د و‎ 
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الشمسِ ورمته في فلك الأرض فلدغها ورمى 
السهمَ في جوفها فظهر السمٌ في الأنهار والبحار 
ووقع في أعصاب الشجرٍ ومس عظمَ الحيوانِ 
فسقطت الأرض وتلوثت فتقدم الثعبان إليها 
وابتلعها » فقالت : أرب خلقة العالم من جديد 
وأصنغ الثعبانَ على راحتي وأخر ج من الماء. 
فخرجت من الماءِ وسط تل حاملة الثعبانَ 
الملتهبَ على كفها › وقالت له أنت مصدر العالم 
فانحلق العالحُ وكانت زهرةٌ السوسنِ ¿ الصغيرة 
رل ها انلق د حصت ماخرلاو کرت 
فجلسَ الناس عليها ومازالوا جالسينَ إلى الاآن. 

یصنعٌ شاياً کل مساء 

وينتظرُ هبوط الملائكة بصبر 

امتلأت سلتة بالأغاني. 

حين رأى هو ذلك خلق الكلمة في السرٌ وحوّلها 
إلى كل حيواناتِ ونباتاتِ العالم » وٍأخصبَها 
وأخفاها في الماءِ ثم حرّلها إلى كل الآلهة 
والشياطين ودخُنها فصارت أتراسر وأخفاها 
تحت لسانه لا ينطق بها إلا كلما وصل العالمُ 
إلى نهاية دور من أدواره : سر. 
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شير الا 

(غناءُ المخبّل العاري الذي نطق بالتفاصيل) 
در الإبريقٌ تحت ثيابه 
Cg‏ 
لم تكن الطيووُ ترف . e‏ الأحراش 
ولم تنفځ النارَ في عظام الأرض 

شكل الرحم يشبة الزهرةٌ 

قسودَهُ وغموضُه والطلع فيه 
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في الطريق إلى شجرة المعرفة كان يشعل 
مشاعلَةُ ويمضي » ولما صعد في نسغ الكلمات 
رأى ملفوفات الفضاءِ أنه سرٌياتِ فالتهب يرتَمُ 
فمة باللطف ويذه بالتحية. 
قال أمحو عن الزمن الذي صنعَنْهُ الأشنات 
والمحاسنٍ لأني بكيتٌ أي كنت كذلك » وقال 
منعَطف كل رحمة أمامي وأمامك. 

O 
السماءُ اتصلتُ بى » منها أقطفُ‎ 
سنبلة الشباب وأجعلها بالشراب‎ 
. والنوم والفراش‎ 
ل الو 2 ك‎ 
O 

الترابُ يتخمر ويصبخ طينا والطيڻ يصبځ 
صلصالا 
يصف آدم منه ویربط قدمَه على طریق 
الملائكة. 
منسدلاً على باب الفردوس يشهق. 
قال له : قم وادخل شانك وازدهر لأني إياك 
ثبت الشمس في لحك والعفات في ديك وأنتَ 
فلك فس ورا ووت فر اسه فقمث 
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وعملكُ حسبَ كل ما رأيت وقلك أضربٌ في 

شهقة المرايا كل ناهض وأطيع نسل أقدامي 
فأتية وأفتح ومضاتِ الغيم » ثم إني بكلِ الضوء 
في عي وني تقدمت وفككك قاط العتم 3 مها 
أضْمُ الحصى والأفلاك والزر ع وأتعظم. 
الحا كثرت والافاق اأكتصت تخود 
وي »> في السماءِء الإلة المدور ذيله في فيه 
وأطبق على الخليقَة وكانت أدواز انفتاحک4 
وانغلاقهِ طوفانات وحرائق وعواصقّ وبروقاً 
بينها نِعَمٌ ورأفةٌ وحصاد وبر يتنفش وطراوة. 

O 

هذا صقر 
و 
E‏ 
تخطرٌ هي في الحشود »تضم الكحل على 
الجفونِ وتملا سلتها بالبقولٍ والزنابقِ. 
هذا مشط وهذه جبنةٌ .. أيها أهم؟ 
الط اه . ينشط الروح ويريحها. 


غ 
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ومن السنابل السماءِ (السماء غایثه). 
ولأنه نظْرَ الأرض في مرآته فسيخر ج كل ذي 
منارةٍ بمنارته ويتبتل » وکل ذي أقدام. 
هذه علامة الاتفاق كلف وغ ت 
صاحبدّة تشرب النبيد وتغني في شوارع المدينة 
كانت في الريف أحلى وأمتن. 

O 
oul 
وأطرس هذه المسلّة وحرث الأرضِ ببزره‎ 
يكون لأخوتك › وتكون في كل هذا أنتَ الراقدُ‎ 
الو و ارا‎ 
قلت : خذذنا إلى مقاِك وإلى يدك ْم البركة‎ 
وأصعد.‎ 
قال : اذهب عن يساري لكي أتيامَنُ وأذهب‎ 
کی کی رر و‎ 
مقام القرع‎ 
فلماً انقرعت » ورأيتُ أنها انقرعت » ذبلك في‎ 
عينيك أنا وتعظمث الصنو ج › » يفصل الغراب‎ 
بيني وبيتڭ. يدي على كلك ويك على كُلّي.‎ 
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قال : أمام عينيك أنشر فرط محبتي وأمسك 
طيلساني ويقينا أني لمحت أقداري فيك و أقداري 
لمحتني فيك. 

قلت : الآنَ لمحب عيونَ لامحي. 


خاتم الخيزل 
(المحبس الذي خمرته له سدوري ى 
جرارٍها قبل الطوفان) 


وکانَ معھا فص سلیمانیٰ وتريڈ أ ف 


بالمحبة 
ثلاث تمائمَ رانو ری ات 
تثالثة لعضو التناسل 


وتفاح تضم فيها أسرارَ ها وخواتمَها. 
كانت تحني له شعرَهُ وأصابعَّه وكانت تمنخة 
خلاصدَها لكنه ابتعد. 
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صاحث : إحدثوا الأمراض وإلاً رميتكم من 
البالكون. 

احدنوا ثمانية أمراض لثمانيبة أعضاءٍ و في ٳنکي 
النزقٍ هذا. 

خلاصة الربيع آنقرضث وبقيت الأوراق الا 
ي غرفتها ممد يبكي من اللذة. 

تتحشد د البروق تحت أقدايها وتتخطى الملائكة 
الوجة الناحل (زيدي ملاطفة اليد زيدي). 

كانَ يلعب بندى السماءِ وكانت تداعبُ أكتافة 
وتلصق أفخاذها على ظهر د. 

يشم رائحة التديين فيتحول إلى غاب تتضوع › 
وفي بطذها خرزة تجذبُ الرجال. 

يكرر الدعاءَ القويّء يضعونَ على البلاط 
الزهورَ › والطشوث ملأى بقلادات نسايِهم 
والسطول مُلأى بأكبادِ الخرفان والكرشات .. 
ابلاط يشبة المسلخ. ۰ 

أكلت يدها وفمَها ولم تبق سوى الزهور السوداءِ 
على الأرض » هذه صرةٌ الأعاجيب. ك ۴ 
رمزها إیا المعلق في الغيوم ءلم یکن قي عدن 
قبل الطوفان سوى أربعة آلهة كل واحدِ ينعكسُ 
في الاخر: : 
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ارد افك فطل فخا 


تمدينَ يدك إلى موقدي .. تضعينَ فيه خريطة 
الرملِ وتضعينَ العويذة » وأنا أضعمُ الحجول في 
قد اماک 


زفُة الحقولِ أَم عتلة معطلةٌ تفيق. 
نحن في ستوديو متش نج ومر بك »وهذه 
إضاءات العقل ننف ل ونتلات 1 کف عن 
رل ا ر .. واظ ي انت 
اظهري مُخبلّة ولذيذةٌ في وأا شّ4 
الغسق تحتَكِ. 

O 
سڌد الرامي سهامَهُ نحو المرأة المسلسلة في‎ 
السماءِ فسقطث في المياهِ العميقة مثل فلز حار‎ 
ثم خرج الج عالياً يرف.‎ 
گانت الأفعى تدورُ حول نف ھا و تھے م ذيلها‎ 
والعذراء »امراة الأحصاد» تذيبُ الثلح وتلهُ‎ 
Cy البذورً. وقد خرجت الشمسل من الأفقِ‎ 
إلى أسدٍ عبر المدينةٍ واخترق بيضة العالم.‎ 
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بعد انقشاع الغيوم حضر كهنة ومحاربون 
وتحمّسوا بالكفوف وبالدفوف وحلفوا على 
الرايات. 
كنت أتبدك في بروجها من هينة حتى صرت 
الور لقو ان الى أعة التار إلى العو ةة 
وظهرت من ثديه الظامرٍ مدن الليل. 
تتبدليت من مُحبة إلى كارهة وتغادرين في 
المركب إلى أبيك القمر ويعطيك مي الظلام .. 
تخوضين في مياهِ حارة وتمسكين السيوف. 
لم تعد فيك سدوري سوي حامية اللصوص . 
گان الخمرُ يملا أرض شَفَنكِ مسفوحاً وکن 
أطلبُ كأساً ولا تجيبين. 

O0 
ادم وهو يغادر الجنَّة لا يلتفت‎ 
اد ا ا ول . هذا‎ 
قاب المرايا.‎ 
, النهاز أبيض وحزين‎ 
الستائز مسدلة ومرتاحة‎ 
كلما شربت يصفی لوناي - كانت تقول لي‎ - 
وك اللذائذ الخفية تذبل وهما يجان‎ 
ويتعفنُ الحزنُ على القوانة.‎ 
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قوى الشمالِ والصليب .. نطاق سدوري 
ا 
- أنتِ شفةٌ العاف وخيطه ودفوفه - 
فخذها يتشكل من دعكة ومن تراب › أنامُ 
ورؤوشُها الألف تحرسني والإكسيرٌُ تحت 
لساني » لها سلطة على البرق والتخمير. 
عزفت أوركسترا الجسد. 
بهدوءٍ تحشدت أحزمة الضوءِ ودخلت خاَمَك . 1 
هذوء عضتفت تضربين لكلاب والب جارة 
ذيولَ شعرك فوق الحقول تاركةٌ سنابلًَ الحنطة 
ا 
من عينيك الينابيع .. من فيك الخفقة. 
من نهدت الطير فن يدك الافاق؟ 
از خا ماخ بالحتاء ولترو الط ف 
الابار 1 
الثلج حار وأزرق .. حواجبك منعقدة على 
غضب. 
OO 8‏ 
من قال آنی هجرتت ؟ 
OO‏ 
أموتُ على النساءِ القويات المندفعات في التغور 
وع الكيرل: 
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أموتُ عليهنَ .. النساء اللائي بصدور مرتفعة 
وأفخاذٍ قوي يقتحمن الصالات ويشبُكنً الموائد. 
اللبقاث 

الساخراث 

المشمَّسات 

ق 

اللائي ينتخبنَ من يسطغْ مثلهنٌ من الرجال. 
النساءٌ الراكبات على فهودِ ونسور. 

ولا أحلى من الحنانِ الذي يملا صدورَ وراحاتِ 
السا ٠‏ 

ولا أحلى من الكلام الطيب اللذيذ على أفواههنً 
ولا أحلى من دهاليزهنٌ 

ولا آحلی من ترویضهنٌّ 

ولا أحلى من عذابهنٌّ 

ولا احلی من خضابهنّ 

الا قليجعل :الله شفاههن مثل التي حلرة 

وليجعل أسنانهنٌ مثل الماس 

وليجعل ألسنتهنٌ مثل العسل 

فليضاعف عددهنٌ آلافَ المرات 

ليصبحَ عددهنً آلاف المراتِ أكثر من الرجال. 


امین 
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هذا هو خاتم الخيزل » الختم والخاتم 
الذي أوقع به نهاية هذا الأطلس الشرقي. 


فيزياء مضادة 
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1989 


سوف تنمو أشجارٌ النخيل 
وسوف تتكاثْرٌ الشعاب ء المرجانية 
أما الإنسال ... فسوف يهلك . 


) نبو ءة قديمة ( 
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إحتفظ بمحر انك أيها السومريّ 
اخ ده 

فسيعود ذلك اليومُ الذي كنت 
تحرت به ألغارّ الأرض وتقطفُ 
ثمارَ ها ا 1 
فالٿيرانُ ستقوي علي بعثرة کل 
هذا الظلام الذي أحاط بك . 
ألفان قبل الميلاد 


ألفان بعد الميلاد 


ابا 
كلها ستنقشغ 
ولکن .. 
إحتفظ بمحراثك . 
ا 


ولنسحبً منك الطمأنينة والهدوءَ 
لنسحبً المغانيط التي تعلقنا في المكان الصحيح 
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e 

نند ر الرځّ الذي يشق سماءَنا وتاريخًنا . 
رح الذي يق الخلايا بشفقة وحزن 
لذلك تبدو نموري مرهقة من الأقفال 
ومن نبيذٍ يتسرب بين الفكين 
ولذلك يتمزق طبلٌ في مکإن ما 
وتتمزق كف مضرّجة بالانوثةٍ 
لمرهقة الذبيحة الواقفة في مراصدنا 
TR TT‏ الهائلَ 
الطبيعة 


ت 


ل ا 


أي أمرٍ عظيم .. 

ن أكون هناك 
حيتُ اشاهڈ کل شيءِ 
ما ريده المرء › حقا › وما لا يریده 
هناك .. 


0 NO 
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A 
.. هناك‎ 

أعانق الإأوهام 

دون أن أفرّقها عن الأشياء 
هناك . . حیث أتخلى عن الشعر 
ور لنفسي ان کون 
سادنا ¢ از ننا ¢ راهباً 

هناك .. في دماغ الكون 

في العدم . 


الابو اب 
الأبوابُ تنظرٌ لبعضها 
ولا يرمش جِفنُ أي باب کأنه 
يحسبُ على الباب الذي يقابلة 
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كلزلة لسانِأو حركة 
لماذا حينَ دخلَ غفلة. ,تدافعت الأبو ابُ؟ 
ارتبکت .. ومد کل باب‌قدمَهُ 


انفتح .. انغلق» وهو يعبر بسرعة 
مخترقاً النظريات الحادة الصامتة التى 
تتبادلها الأبوابُ فيما بينها . ۰ 
بعد أن وصل إلى مكتبه وجلسَ 

کان آخرُ باب یمد رجلهُ ويطويها 

کل باپ سل علی الباب 

الآخر كل زلة لسان أو حركة 

وهو جالىلڵ على مکتبه .. 

ينظرٌ الابواب . 
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أراك 


أراك ونت تكرعِينَ بكأس الذهب 
الفخم اللذات ee‏ 
وأنتِ نتحدرين متل سيول 
وتزمجرينَ مثل لبوة 
وأراك ,تجذبین الشذرَ من الليل 
وأنا أنشَفُ أقدامَكِ من الندى 
وأمسخ أصابعَك 
وألبسك الخاتم 
وأبوس يدك . 
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ومع ذلك ٤‏ و ل و 
لا تستطيع أن نفهمَ ضربَّه 
ا اوا ر اف 
لا نست نستطیع معه آن نسوق 
القطعانَ ألصالة القافزةَ 

بين ارجلنا نحو النبع . 

بل لا نستطيع أن نتعقبّ 

الذي يجرّه بالكلمات . 


لا نستطيعٌ ذلك أبدا 
ولن یکونَ لنا مام يده 
المرتفعة سوى الانتظار 


ولن يطوف في جماجمنا 

ولن يكونَ لنا أمامَ تمثاله المخيفِ 
کف ر اها بهد لطر ةة ۲ 
ولن یكونَ لنا سوى العظام 
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ا 


ومع ذلك م 4 ا 4 
لماذا جاء إلينا ؟ 
لماذا ينهي المسألة هكذا ؟ 
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اال ا 


أحاول دائماً أن أجمَ الورد الذي 

تخلفةُ ا 

أخارل ا الياقوت المعتم في قلبي 

وفي عريني المفكك المدفونِ في الهواء 
اا دائما أن ألاقي درویش 
الذي يعلق النارَ والكلمات على جبته 

أحاول, أن تحمل 

وأحاول أن ری المجنونَ في سره 

فمن سواه رأى الحقيقة وزه بها ؟ 

من سواه » فى هذه الوحشة » يقَصُ الزمانَ بلا 
فا ٠‏ 

ومن سواه لا یأبه بنا ؟ 

أما نا فمازلتُ في منتصف الطريق أرفْع 
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كمنجتي عالياً 


وكا رظ و ا 

ذب الفجرَ في بخاري 

وأنظرٌ » بحسد » إلى المجنونِ وهو يلعبُ في 
السواقي وأطبل منتظرا مصيري 

ولا أرى سوى الصُلبان » صُلباني . 

أما المجنونُ فيبتعد عني 

أكثرَ فأكثر . 
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الماضي 


الماضي جنه الي واللسان 

ولذلك إضرث يدت ولساتك دائماً 
وتتفتځ ماساتٌ وورد تحت رماڍك 
إضرب يدك ولساتك 

كي لا يضربك الموتُ . 
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3 4 

رجل یتطرف 
رجل يتطرف في فاعلیته .. حتی يبدو 
أحلی من کاس > ومن طعنة طرية › 
ون أنشى لبقة قافزة بينَ الحقول ¢ 
رجل يمع شهواته في منطقة خارجَ جسده 
ويهيئ جسده لكشفِ المغلقٍ وتمزيق المعلنِ › 
رجل مثل ژجاج يتشکل وینکسر , 
رجل يترتبُ أشدٌ من فراشة وأرق من ضوءٍ 
رجل سوف ینهضُ تحت حواسّنا 
وستطو رة قرونٌ قادمة » ستطوزه » الجراثيمْ 
والعيادات 
والنباتاتُ المنزلية واللوحات والخمور 
والتبوع › 
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رجل سيقشره الجمال 
و نت ف لے » 2 ته المو ۴ ٤‏ 
رجل سياتي وسيطردنا من حظيرة الرجال . 


يقودني حوت 


يقودني حوت‌تائة في أطلسمعتم وصلب 
يقودني وأنا أطلبُ منة 
كل دقيقة شيئا لكنة لا يأبه . 


يقودني وهو يقص 
زجاجً الفضاءِ برعونة 


يقودني بعويله وأمراضه 
ما الذي أفعلةُمع حوتٍيقودني هكذا 
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أقو ده .لا أستطيع . 

أوقفۂ. ى 
E‏ 
کد و 

فربما أتحول إلى حوتِ صغير 
وأصبح أكثر سعادة مما أنا فيه الآن . 


المفاتيح 
e‏ 
تي لفتح الأبو اب المغلقة » مفاتیخ لفتح 
ا 
مفانب - تيخ لفتح العيونِ على مشهد باذخ 
مفاتیخ لفتح اأسماء » مفاتیځ للأنهارَ کي تتدفق 
للأمر اض النائمة تحت مر اقڍِنا 
تيخ للعري المخباً تحت الثياب 
ا شین > مفاتیځ للتذكر 
مفاتیح ځ لقناني الخمر › مفاتیځ لبدء الصداقات 
مفاتیځ للأحزان .. مفاتیح للجنون 
کک فايع کون 
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وع لک شي مرم 


مكبات الخيوط 

مكبّات الخيوط على الطاولة 
رماذها على الطاولةٍ » رما الكلام ورماد 
الزمان 
الذي يصبح أشباحاً في العيون وفي اليدين 
على الطاولةٍ ك 
ذهب يطيّن أصابعَها ويملا قلبها 
ذهب الذکريات 
ولك وضع الطاولةٍ يغيّر المشهد دائماً 
متی يكتمل النسيج ؟ 
ومتى سيقتحمُ حصان الجمال هذا المشهد 
الصامت 
مكبُات خيوط وآمر اة تحترق 
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هي والمكبُات يخلفون رماداً 
أما وضع الطاولة 

فيعيڈ ترتيبٌ المشهدِ 

دائما 


دون حاجة لمجي ء 


ولم 


ولم یکن حي بعذ 

فعملت بيتاً من وغفِ جسدكِ 

فانعمل لي ما أسكنْ فيه ولا أسكنْ الا به. 
وعملتٌ نسيجاً من غرينك الذي 

يتساقط بين يدي 
Ss‏ 
ومن ترفك الذي يتمو ج كلما أبصرُ 


e 
فخا در ا ا‎ 
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أضربٌ العشبَ كي يضربدّي 

أضربُ الغلالةً العامرة للطبيعة 

كي أترنح مخبولاً سَكرا 

هو انحرافٌ أضربُ 

به کل يوم قوامي 

وأضرب مسلتي . 

إنحراف يقول لي بأن 

درن الفم شهقة في الفوضى 

وأنها ياقوتةٌ مقذوفة في المطلق 
أضربُ العشبَ كي لا يضربني . 
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هل ؟ 
هل أستطيع شفرَ الحادثة قبل أن يموع 
اتتا 
وقبل أن يجمعَ الأفقعظامَه ويهرب 
هل أستطيع ؟ 
طريقي مازال يخيطلي شكلي ويخيطلي مقهاي 
خط غباراً تنحل فيه نموري وأسلحتي 
طريقي الذي هو يأسي ورمادي. 
طريقي الذي ترجه خمرتي بالقسوة 
ويضرٌ جهابالاأنوثة . 
طريقي الذي يقفز فيه معناي »› يلمغُ ويتواري› 


طريقي ومعناي .. الفأسالذي يشق الهواءَ 
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الذي يطرٌّز لي المطرَ على السواقي 

معناي الذي هو الكلماث تتراصفُفي طريقي 

هل أستطيع شفرَ المشهدِ 

وطريقي يقبصضعلى معناي .. بالكلمات؟ 
ر 
تسمي فمها 

ی ا ی 

وثديّها الطريدة وقامتها برج‌النار 

گان ظر ار ھا مضت ر 

بسوادِ شعاع طريٰ 

وقميصها مفروكاً بالذهب 

وأصابغها تعزف المكانَ 

أما جسدها فملتهب ومتقَنُ 

وكان جسدي مغلو لا بر ائحتها 

وعيوني مشتعلة بدخانها 
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كانت عيوني لا تنوح 
بل ينو ح جسڈها 

ینوح حتی آخر الورد 
ينوځولا يلتفت إلى . 


من بنفدم 


من يتقدمْ .. هذه سماءٌ وهذا کریستال 
وهذه رتبة عالية في غنوص الأسرار 
e‏ : 

O E 
SS 


ا 
هده را صوفية 
ومقامات تتضر ع غ داخل أنفاق الأبد 


تحركت الجمو ع باتجاءِ واحد 
ففاحت شهو ات المطلقء 
انزف بعلامتي 
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وها 5 تب سراي و فى النهار 
وأسحبٌ قوةً الطبيعةٍ إلى داخلي في الليل 


7 


ا 

وطيورٌ تسحبُ أجنكتها ممزقةً 

بينما تضبطها .. رمادٌ أحمر يتكوم في شار ع 
وملائكة تطعنٌ وعيونها مفتوحة بعتاب 
لج يُخضڊ يُحْضبۀ لهب وردي ساقط من 
اکتافِ انبياءِ جدد 

نجومٌ تشع لونا تخينا 

بينما تضبط التضاريس 

ينها في الطريق رجل ذاهبٌ إلي بيتو 
ويستعصي عليك أفق 

کان حسابۂ سهلاً قبل لحظات 

تضبط التضاريس نفسَها 

وتخدعك . 
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الديناصور 


الديناصور تضخم و استشرس 
ثم انقرض 
البيسون توخش وصار قوياً 
وبشعا .. ثم انقرض 
الفيل تهڏل جسدهُ وتثاقلت 
خطوئه وسینقرض 
الأسذ في طريقه للااقراض 
الضبع في طريقه للاقر اض 
سلالة القوة › كلها › في طريقها 
للإنقراض 


فما الذي تبقی ؟ 

البقرةٌ والطيرُ الط ولغ 
السلالة الأخرى 

سلالةٌ الضعفاء 
E ENE‏ 


زجاج الوردة 
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زجاج الوردة يتطاير من يديك 
وصدرك هذا الذي يجذبُ الملائكة 
رفيف أجنحة الشمس في دمك 
أما جُثة أقدامك فلبنٌ يتفطرٌُ 

وأنا أعايل خريطتي فيك 

أعاينُ حقول السنبلِ 

ترفعك إلي الأعالي 

فتتلوى لك الآفاق 

وينطمرٌ بلوط يقف عليها 

ويفوت قمر وقمران 

وأنا أعايناك 

ويداك تخيطان الفأآل الحسنَ لي . 
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الشتاء 


الشتاءُ ثانيةً 

شتاءُ الوحول » شتاءُ الطيور 
ا ا e‏ ال ن 
الدخان كا2 الكن: 
شتاءُ الأصدقاء » شتاءُ المقاهي 
شتاءُ الليالي » شتاءُ الطعام 
السرير 


بينما الشتاءُ يتربص بالكون كله 


149 


ت 


تنعم لوحدك 


نعم لوحدك بهو اءٍ طريٰ 
وبشذرٍ يلمع في كلماتك 
تنم بمو ج يدفعٌ مر اكك الي الأعماق 
تنعم ببریقي قى ورك الأسود 
نعم › » لوحك > بطینٍ یدرز المصائرَ 
» لو حلک ¢ بخانم e‏ 

في النفوس ولا نجده 
تنعّمْ بالطيور التي في صدرٍك 
والغزلانِ التي في ديك 
وإثاك .. إئاك أن تضل الطريق 
وھ ا 
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جلذك 


ت 


جلك المطبو ځبالنبيذ 

جلدك المحمَرُ في تذوري 

ول لی شی ور اا 

إنني أرى طراوتك تبصَُ الهواء 
وأرى الياقوت ينفرط من أعشاشك 
وأرى سبط يديك يلبط في يدي 
وأرى عاصفة الماس في جسدك تهب 


تباعا 


«» 


تباعاً هذا هو الجمال 

أن تحن أخظاعك 

دون أثقال 
أن تبدو خفيفاً 
الجمال خفيف .. خفيفٌ جدا . 


اس 
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ع ۶ ع 1 
ارید ان 
N‏ 
WES‏ 
عند بابَ الفردوس الذي يفصلُ 
الليل عن النهارِ . 
أمسك بصرته وعکازه وصرخ : 
طيوري تجرٌ مخملا آسوڌَ من عيوني 
وبساتيني تملؤها الثعابين 
وصحر ائي ل تنام 
أ أدخل ؟ 
جناحي لا يقوی على رفع جسدي 
وجسدي يتفتت کالتراب 
وليلي كثير الأيادي يطلب القبر 
أ أدخل ؟ 
إادخل أيها الشاعر 
فلم يعد فيك ما نخاف منه . 
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هناك 


ا اليل في نبيذي 

هناك ¢ حيتُ شمو ع محشدة في 

خلايا الورد وحيث يزر ع الفجرٌ قوافلي 
بلمعانِ الذهب وترشق الأبواق آمو اجها 
هناك حيتُ يتصل الزلزال بالنجوم 
وینبث البرق حشودا من الكروم 

هناك جين يشرق قمر في لساني 

هناك أراقبُ ظهوّرك 

ولا أتكلم .. 


154 


لن 


لن تختر قيني أيتها الآفاق 
لن تخترقني ايها الزمن 
فقد اختبأث 

أقد دخلت فی مسنقر ي 
لن :أضتات بالطنات 
لقد دخلتُ في الكلمة . 
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ms A 


مرخ إكل الظادم 

مرحى الغارق في بحرِ يديه 
مرحی اللهبُ الحزين 

ا 

ومرحى ٠»‏ الذابل العينين .. يهذي 
مرحی ۰ امر النرجس ٠‏ يذبل 
مرحى › فارش المرقدِ .. مهواي 
و 
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مر حی يدك الشمعدان 

مرحى وردك الطافځ في النهر 
مرحي سنبل يخفق فيك 
أحطتك بكل هذا فكيف تهرب . 
مرحی . 


a 1 أا‎ 


أنا المنتفح بالننين 

نا الممدد قي الأبدية › 

المقتول في کل غروب 

أنا الرځ المرتُح في الليل 

أنا الذي يضربني السكرانُ 
بسهمه الطائثى ويوقعني في كأسه 
آنا الذي يضربني المجنونُ بَحجره 
ويوقعني في عقلو 

أنا الذي يضربني الشاعرُ بكلامه 
ويوفعني في فم 

أنا ..أنا المنتفح بالسنين . 
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ع 


ابکي 


ابکي کل يوم 

لأنني في هذا العالم 

کي كل يوم لأئني في هذا المکان 
أبکي کل يوم لأنني مع هؤلاءِ الأصدقاء 
ابکي كل يوم لأنني أحبُ هذه المرأة 
أبكي كل يوم لأئني أقرأً هذا الكتاب 
بكي كل يوم لأنني اكتبُ هذه القصيدة 
أبكي . 

نکی کل بو: 
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الأحصان 


الحصان يلتهبُ 
وآخر المطرِ يه زجاج الأفقٍِ 
کانت ER‏ تشق المشاعل 


والشهو اث تعلو 
حقل من الكمنجات القتيلة 


وأنا وحيد > في السيول » أضعُ بذوري . 


159 


چ س 


عن 


غنّلكي يندفعَ الماء في العظام 
ولكي تظهرَ للغيمة جذورٌ في السماء 
وأيادٍ على الأرض 


160 


٤ 


عاليا 


0 


عالياً صعدا الكفان الأبيضان 
وسحبا شال موسيقا من صدري 


161 


عالياً لوحا 
عاليا .. 
حتی تواریٹ . 
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إخلغ ما تراه ضارًاً .. 
رأسك إذا لم يتعال 

يأك إذا لم تصنع ما ينقغ 
فمك اذالم تن على الخطز 
فمك إذا لم يقل كلاماً جميلاً 
جسدك إذا لم يحرث الوجود بنشوةٍ . 
إخلغ , 

إخلغ كل ما تراه ضارا . 
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6 
2 


مرة أخرى ينتصف الليل 

مرةٌ أخرى أرى قافلة الموتى وهي تمر 
N E E‏ 
کانوا عراةٌ راجلین 

وکن مد ھا من إيقاع مشيهم الوئيد 
مرة أآخرى تلوح لي a‏ 

يلتفتون صوبي ويحيُوني بلطف 

ألا واحدا كان في نهاية القافلة 


لوح له .. لكنه لا يلتفت 
کان حزیناً صامتاً لا یوی علي رفع يده 
.کان يبکي بصمت 
قتربُ من المشهد أكثر 
کک 


وهو يبکي دون ر بنط ال 
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لا ألم 


لا ألم حباً في هذه المدينة 

لا أرى فيها عشاقا 

كل هذه الجدران .. ولا أحد يكتب عليها 
كل هذه الطرقات .. ولا أحد يغني فيها 
كل هذه الأشجار .. ولا أحد يهمس تحتها 
كل هذه الحياة .. ولا أحد يمارسها 

لا ألمځ حبًا 

أما هذه البيوت 

فلیست سوى قبور كبيرة . 


165 


ت 


« 


سوف 


توف آثبك بخطر. أستوة 

سوف آتيك بخمر و خطيئة ِ 
أنا » القوة سوف أمنحها لعظمتاك 
الفط لوحك 

والفجرٌ لعينيك 
ا 

أجعلك غايتي ولن أندم 

يا حارس مقامي أجعلك غايتي › 
غايتي ستکون .. ولن ندم 1 


يأتي الإنسان 


يأتي الإنسان من نقطة داخل ظلام الرحم 
166 


أعضاءِ الأبدية فيه : العقل والجمال 
ويصوغ اشا اسا اسمه الكتابة 
وقدماً ثالثة اسمها العَجَلَهُ 

وأرضاً ثانيةٌ اسمها الخيال 

فط فل كرة طين وتتفخ ما فيه 
ويعود نقطة لا داخل ظلام إلرحم 
بل داخل ظلام الأرض 

من الظلام يخر 

وإلى الظلام يعود 

وما بين الظلامين 

يأتي الإنسان . 


الكلام يسيل تحت أدمة الهواء 

وفي ورد المدخنة 

الكلامُ يحك اليم ويزدَرُ الفْمَ 

وفي اللي نترك ونمضي إلي بيوتنا 
ولكنة يتناسل ويكوَنُ مخلوقاتِ غريبة 
ادها ساح اليوم اتال 

و 

احتمالات كلاينا البارحة 

ذاهبة إلى الحياة وإلى العمل 

وربما .. إلى الموت . 


168 


حيث تكونين في مطر ح أسود وحار 
في ملقى الكحول واللذة ‏ , 

في افتتان الخطيئةٍ وهي تكمل 
توغلها فینا 

ستكونين اشد وضوحا . 


: 
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سلسلة ساعته المتدلية 

يفك غطاءها ويقراً 

- الرابعة عصراً - 

الور ينطح القماشة الحمراء , 
ويتجه نحو الجمهور وهو بلهث 


المفتاح الضخم مازال في جيبي 
ا ا 


4+ 1 
اول ما [ 
ندورها .. تظهر الخيوط بين الأشياء 
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0 يله 3 


ا 


8 
ي دا 2 


حين دخلتُ إلى الغابة 

عامل الل م كفل 

ومد ڏ لي خرطومه 

والأسد تعامل معي كأسدٍ وصافحني 
والأفعى تعاملت معي کثعبانِ 
وهزت ذيلها 

أما الإنسان .. 
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8 
0 


حوت 


حوتٌ يتلوى في مركز الأرض 
ومعَهُ تتف معاد وحشائش 
ود اطا و افش 


لماذا لا نفهمٌ ما يجري على الأرض ؟ 


حوتٌ يتلوی في مرکزها ! 


2 


ء۶ 


أتكلم 


تكلم كلٍ يوم مع هذا النهر 
أتكلم كل يوم مع هذه الشجرة 
آتکلم کل يوم مع هذا الجدار 


أ ا هذا النهر 


و هذه الد أشجر ه 
وهذا الجدار 


173 


يقفون في طريقي أصحابُ البأس 
الذين يطوفونَ الليل 

الذين يشطرون فخذ الحمارٍ بضربة يدٍ 
يقفون .. , 

فينحجبٌ الجمال وينحجبٌ النور 
لكنني أتقدمُ 

أتقدمُ في خلايا الزجاج 

أتقدمُ في الحديد وفي الحجر 

وأنا أحمل قلبي بين جناحيّ 

وأنسى من يقفون .. 


174 


بیانو 


بیانو يرشق النار , 

ذلك الور الذي تُحْلَفه الموسيقا في مفاصانا 
الور الذي يفورٌ في إناءِ فخم 

ورذ التوغل في العُباب وشح القمر 
ورذ التغاضي عن عنفوانِ الطبيعة 
وخلافا لذلك .. 

فأنا في نوع من الغفلة 

وفي غيوم تتو عد 

خلافا لذلك .. 

تتفوق ذكرى ذلك الغبار 

لر الذي بط الا 

ذكر ى ذلك القلب الذي لم يكن 
يعرف البيانو ‏ , 

وهو یرشق غاباته کل صباح . 
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e هذه‎ e 

لايام طويلة 1 
كانت الطلاسم تزداد غموضا 
والأيقونات تزداد ضبابا 
وکانت حواسي ل 
وجسدي يتوارۍ . 


176 


لنتوغل 
لنتوغل في مادة العالم .. لنتوغل 


لنرقق الحجرَ ونحوله إلى ضوءِ 
N ERE,‏ 


نحن الشعر ٤ً‏ 
سدنةٌ نور العالم 


لنتوغل . 


اليوم حين 


اليوم حين دخلت إلي الحديقة 
177 


وجدث أن أشجار الوردِ الصغيرة تحركت 

e LS 

وتحولت إلي بركة تدمع قرب أشجار الورد 

إبريق الحديقة .. الرفش .. الأسلاك .. 

أصصٰ الأزهار ف 

اترک ا ا 

الحديقةٌ نفسها سحبت ترابها وهواءَها 

وتجمعت هناك في المؤخرة 

من ری سوف يأتي ؟ 

من ری من أجل مجيئهٍ اضطربٌ كل هذا ؟ 
من أفر ع › لمجردِ نيتو في المجيء 


هذه الأخوً ة المتناسقة . 
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که مې .3 ر ق کو 2 
لا لاحر )لك ف »لل للار ١ء‏ للك 
يڏ تدخن ›٬‏ يڏ تعزف ۽ يڏ تبذرُ ٬‏ يڏ تلوح 


3 

ید تصبغ ۰ يد تتلون 

بذ نتو جع › بذ تدا 

8 4 2 a 
يد تبتهل › یدق ترتجف › يد تحنو › ید تسکب‎ 
يڏ تدفغ » يڏ تشتهي‎ 

يڏ تتفتځ › يذ تاذ »> یذ تناغی 


كل هذه الأيادي رمينا بها في مواقد الحروب . 


هه * م 4 » *» 
صور فوتو غر افيه 
صوز فوتوغرافية ضخمة معلقة على الآفاق 
صو يتحرك شخو صھا 
بلونيهما الأسود والابيض 


179 


في مداخل العمارات .. في المتاجر .. في 
يتنافسون بخدة .. يسوقون سياراتِ تلمع 
ياکلونٌ .. يسكرونَ .. يتضاربونَ .. 
يتراكضون .. 

ولا يابهونَ بنا .. 

يتصرفونَ وکاأننا غير موجودین 
شخوص بالاسود والابیض 

يقظلون علينا مناقً حياتنا 

شخوص لا ينامونَ في ألبوماتنا 
اال ی ا و 
وبالأسود والأبيض 


من دهب 
من ذهب دون أن يلتفت .. كان بالغ التوغلِ 
من ذهب .. كان يريڈ طعمَ الهاوية 
من ذهب » أخي الذی مات ٤‏ الذئ زى 
فو اد العالم يخفق على السواحل فلم يجفل 
180 


من ذهبً » آنا » الذي رأيتُ ذلك فجفلت 
أنا الذي صعقتني زينة الأشنات والحصى 
الذي هني انقراض الكو اكب 

أنا المحاط بالكارثة تقفرٌ في أية لحظة 

ويي 

ذاتَ مرة ذهبت بعيدا 

وتوغلث .. توغلت ولكني التفتُ 

في منتصفِ الطريقي ففقدثُ كل ما شاهدته 
أما هو فقد أخْد المشهد كاملا . 


8 


» « 


نحل 
نحنُ نعيش في معدة حيوانِ کوني 
ندورٌ مع خليط طعايِه 
الحيوانٌ لم يكف عن الأكل منذ 
لكنه سيَّشبعٌ ذات يوم وينعسشُ وينامْ 


181 


وربما حلم طويلاً . 


عند ذاآک 1 

إما أن نخر من مساماتِه بهيئةٍ أخرى 
أو نتحجرَ على جدران معدټه 
کالاشنات . 


مډ مډ ٣ھ‏ 


+e 


الحقيقةٌ مع امرأةٍ تغتسل لوحدها : 

نور الأعضاء 

عدسات الماء التي تطلي لحمَها 

الخمر الذي يلمع في فتحاتِها 

جاج جسدها الذي بُفتث الماء 
182 


e‏ 0 التي : ل ا 
مسرىٌ لا ينقطعٌ من الضوء 

الكبذ الذي ینکشف كلون القهوة 

الطحال الورديٰ 

الرحم الأحمر الملتهبُ 


أي فردوس هذا تحت الماء 
ضوء يأتي من جسدِ إمراأَةٍ 

يکفي ان يضيءَ الكونَ بأكمله 
ويصي ء a‏ 

هذا الضو ءٌ يتير فينا E‏ 
رائحة ا 


الناب 


« 


النابُ الذي قلعنَهُ في طفولتي 

وألقيتٌ به للشمس 

الخانم,ٍ الذي ضاع مني في صباي 

الأغنيةٌ التي نسيتها في شبابي 

المرأةٌ العابرةٌ التي صعقتني بجمالها 
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الزهرةٌ التي سقطت من أعالي جبالي 
اأ قصيدة انون ضاعت 
aT‏ 


لا معابد 


لا معابد للهرامسة على الأرض .. 
غاد ف فى الضاء 

لا معابد للصابئة على الأرض .. 
معابدهم في المياه 

لا معابد للحرانيين على الأرض 
معابدهم في الضوء 

لا كنائس للبتوليين على الأرض 
كذاِشهم في الضباب 
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لا صوامعَ للمتصوفة على الأرض 
صوامِعُهُمْ في السحاب 

هذه المعابد والكنائس والصوامع 
ليست على الأرض 

كلها في نفسي . 


اك 


ٍ أعماقه‎ a a 
ع و‎ 
. هذا المثلث هو أقنومة‎ 
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جمالها 


جمالها يتعفنْ فې ممراتِ اليوم 
الوظيفةٌ » السوق »> الأولاذ > المطبځ 
جمالُها يتساقط في وات 
الطعام والنوم والجنسِ 
جمالُها تحيطة أبقار وبرك ماءٍ آسن 
جمالها يحاول الوقوف بوجه كل هذا 
جمالها یتداعی 
جمالها يبدأ بالتوافق مع كل ما حولها 
E sS‏ 
أصبحَ المشهد الآن منسجما 
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گان جم ا دات کو شارا 
وط گل ها 


إبكِ عندما تكون لوحدڍك 

إبكِ على ما فعلث 

إبكِ على ما قلث 

إبكِ على ما ينتظرك 

يك .. 

ولكن إيّاك .. إيّاك 

أن ترتبك عندما تكونُ معَهم . 
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الطيور 


الطبور نحك الضنر 2 وتتفرى 

الريځ تلمع تحت ضرباتِ الذهب 
رغوة المجرٌاتِ على سطح الماء تطفو 
هذه الجلالة .. 
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و هډ 
بحب النساعء 
ww‏ « 

يحب النساء 

يذه أخذت تكويرة الثدى 


يحب النساء .. قمصائُه ترفرف بعطورهنَ 
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يحب النساء .. طولهُ مطرڙ بإبرهن 
يحت النساء .. قصائده مقلاة بحرارتهن 
يحب النساء .. يومه متلالئٌ في ممر اتهن 
ا 

أكثرَ من حب أي امر أو لنفسها . 


كانت 


كانت النجومُ أسنانَ حوتِ فخم 
وقبل أن تعصّه الشمس ويموت 
كان اليم يزنرٌ بطنه 
والحشرات د تلسغ ظهرَ ه 
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وهو يتقلبُ في ماءِ لا نهاية له 

وكذًا نحن في دماغ الحوتِ 

ارتعاشاتِ وأفكارا وأضغاتٌ هياكل . , 
والآن مضى على تفسخ الحوتِ زم طويل 
وقام ورد في المدخنة ونهرٌ في الشمس 
ونامت النجومُ على الكفوف 

لكنً أنين الحوتِ مازال يُسمع في الليل ... 


ت 


حدق 


دی ف افر اء طون 
حدق في فيه .. ماذا تكلم ؟ 
حدق في عینیه .. ماذا رأی ؟ 
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حذق في كل هذا ثم قال  :‏ , 
نعم .. هذه الجثة هي أنا . 


کان الور يضيءُ بدل أن يفوحَ برائحة 
وکانت له أيادٍ کثيرةٍ 

وله معابڌ وله تمائيل تجذب المارّة 

وکا للوردِ حفلاث 

ومواسمٌُ أعيادٍ ومسافدات وشراسات 

کان غي یترنځ فيه وکانت له نجومٌ وبروق 
أ 

الماش والعيونُ والأظافرُ والأحجار 
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أما أنت فقد كنت خالقة هذا الورد . 


وکان يتمو ج 


وکان يتمو ج مشهڈ حشودٍ هادرة 
يخلق الملاحمَ الكبرى في كل عصر 
ولذلك أفرغتٌ كأسي في فمي 

لکي أبني قامتي 
e‏ 
e‏ هذه الكلمات 

أرتفغ على صليبي 

لأشاهد من الأعلى الملاحم الكبرى 
بعینين دامعتين . 
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ع 


قديماً وقعت الشمسل من هياكلنا 
E EE‏ 
قديماً جنا البحر إلى لطفِ ساحله 
ومأساة أعماقه .. فتفككت مر اكَبُنا 
قديماً أكلتنا الحروبُ و أكلناها 

قديماً بنينا المعابد 

وحطمتها زلازل اسئلينا الدائمة 

قديماً نقشنا على الطين تاريكَنا الطينَ 
ورميناه في النهر 

قديماً سعينا إلى عشبة الخلود ولم ننلها 
قديماً صعدنا إلي السماءِ 

ت طرامنيال ل 

أما اليوم فقد أفقنا من هذه الأوهام 

ولم تعد حياتنا سوى نكتةٌ عابرة .. 
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بأظافر ها 


بأظافر ها مر قت جسدَهُ 
بأظافر ها حفرت قبرَدَ 
وکات کے دما 

عندما أهالت التر اب عليه . 


إجرح لحظةٌ من لحظاتِ الزمن 

وتأمل الأبوابَ الفخمة السوداءَ التي ستنفتخ 
إسمغ الأصوات التي لا حدود لموسيقاها 
تأمل السيول المنحدرةٌ 

وأفواج الأحياء الداخلةٍ فيها والخارجة منها 
تأمل الدخانَ والمطرَ والبروق 

وأنظر › » فوق كل هذا » الروح 

التي ترف عليها 

الروحَ التي تفتحَ هذا المشهد ونُغلقَهُ 

الروح التي تدفق هذه التفاصيل وتَمَنعُها . 
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لن أذهبَ إلى أرض أخرى 
لقد أبليث هنا جسدي 
وأحلامي وأوراقي وعواطفي 
على هذه الأرض .. 
أشبعتُ وملات وأترعتُ رجولتي المشبوبة 
الطافرة من زهرة إلى أخرى . 
في هذه الأرض دفنث نصفَ قرن 
من الزمان فأصبحت له جذوڙ وسيقان 


وأغصان 
ين سأمضي بشجرتي المقلوعة 
هده واغرسها 


شجرةٌ عمرُها نصق قرن › 
ومن يضمن أن جذوّرها ستنبت 
ومن يضمن انها لن تموت في 
ارض اخری . 


أطررٌ كأسي عند الفجر 
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أشعثٌ ومدمّى بالخمر 
أتبتل أمام أحواض الليلي وأحواض الذهب . 
کلماتي تغوص في ظلام فاتر 
وجسڈك يتكاثر أمامي 

حزيناً أقرأً للقمر الذي يمغنط المطرَ 
في جسدي 

ويمغنط العاصفة في جسدك 

فنز داد غموضا 

اا كا دال تفا 


فف ۳ َ . + 


تتلوى تحت قشر ة الأرض 
وتضع بيصّها في الينابيع 
السماء ء تقطرُ ذهبا 
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هذه بدایات الخليقة . 

كانت ّنا الکبری تعبر الفاغ حا كة 
كات عقاماق الو 

وکان لها حجران کبيران تخر ج الشمس من 
خلف أحدهها وتغربٌ خلف الآخر 
AT‏ 

كنتِ تجمعينَ شعَركِ من الغابات 

وتجرّين ثيابَكٍ من البحار 

وكنتِ تنحنينَ على أعضائي وتصوغينها بصبر 
ATT‏ 


لم لا! 


لم لا ! 


أشربُ گان 
199 


8 


في أقاصي السماء 
أو بمحارة في أعماقي البحر 


ا 


« 


نعم , 


نعم .. E‏ 
E a‏ 
وبني ما يعليَها 
وض تفي ف مركر ها 
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يتعارض معها 
وها اء غات و تاها 


فجأةٌ .. 
إكتشفتٌ أننى أعيش فى سجن . 


اة 


لم رها .. لم أسمع صوتها 
لم ألمس جسدها » لم أعرف اسمَها 
لكنني أحبها بجنون 
وأحياناً تدمع عينيّ لأجلها 
أين هي ؟ آين تذهب ؟ 
أي شوارع تطوف ِ 
ما اسم مدینتها ؟ لا اعرف 
ولكني مازلت أشعر بأني 
201 


لم أمنح حبّي كله الأ لتلك التي لم أرها . 


فلار 


في البار نبدو متل الفرسان 

وأحيانا مل القر اة 

نزقينَ من هول المغامرات 
he‏ 

ا ا على ضور 

ولا نتمنی شیئاً سوی سریر قريب 

ونوم هاديءٍ بلا مغامرات وحتی بلا أحلام 
في البار . 
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كز ريا 


أكثز غرياً أحبُ هذه الظهيرةً 

اكد شما و اك لسا وكخرقة 

خمور تفوځ وضوءٌ یشوی 

ود الشمس تمد لي شعري 

ولذلك بعد الآن 

لا أريد لطيورِ الليل أن تعرش في عيوني 
سأضح الظهيرة » دائماً » في خمرتي 
وسأترك جسدي يتوغل في خليطهما . 
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4 
الكلمة 
<I‏ ا ۶ في » ۰ الأفقٍ n‏ ل 


إلى نصفين 

الكلمة تقدُم نفسها على أنها كتلةٌ 

ضوءِ متجمد 

وتقدّم أطرافها على أنها أعمدة معبدِ 

ورقبتها على أنها حش متراض 
من القَبّرات 

وأذنيها على أنها ئة 

وعيونها على أنها مناجمُ ماء 

وتحتها . .. تظهر أشياءُ سرئة 

أشنا أدراج منسية 

ومحابسل وتوابل وماساڭ _ 

وينفصل دائماً ل أعلى وفوق 

إلى يمين ويسار .. إلى وجود وعدم . 
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خمرتي التي حب ِ 

عندما أشربها أرى مدنا في السحاب 
وأرى الماس يملأ الحديقة 

أرى الور يغطي الجدران 

والنار تحف الأضنا 

وأرى قشرة الذهب تغطي جسدي 

ر كلل و لم 

هذه كلمات حو لتها الخمرة إلى أشياء . 
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واحلٍ فیکم 
بأنه کو کٹ ا أنشودةٌ فخمة 
أما آنا فحجرةٌ صغيرة في كوكب 
وشعرة ناحلةٌ في جسدِ بطلي 
وسطڙ منسيٰ في أنشودة فخمة 
ولذلك دعوني وحدي 
کل واحد منکم : 
E‏ 
وبطل عظيم وأنا رجل عادي 
ونشیڈ مجلجل وأنا خجل من ترديده 
ويقيناً أنكم فعلتم أشياءَ كثيرةٌ 
أشياءَ تصخ و لا تصح لتكونوا هکذا 
أما أنا فلم أفعل سوى شيءِ واحدٍِ 
هو أنني كنت كما أريد . 
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اقفال 
أقفال . 
E‏ 
أقفال للأبواب » أقفال للأفواه 
أقفال للجسد » أقفال للينابيع 
أقفال للورود « أقفال للحدود 
أقفالٍ للمزار ع » أقفال للمراعي 
أقفال للجمال » أقفال للآفاق 
أقفال للعيون » أقفال للآذان 
أقفال للأحلام » أقفال للخيال 


الأقفال تنتة تنتشر في کل مکان 
ونحنُ نمشي في هذه الحياة 
مدججين بالأقفال . 
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ما هذا النبيذ 


ما هذا النبيذ ایت ي سورت 

ما هذه الخيول المسرجة ڌ تتدافع بین رجلیه 
ما هذه لطر ق المطر زه بخضاه 

دعونا نتتبع خطاه 

کل هذه الطیور لتدلنا على مکانه 

كل هذه الأشماك لنقردتا الت 

يا إلهي .. 

إنه هناك 

يستريځ مع أضرحة الزمان 

يستريج في الجنون . 


2 

عندما تدخل 
عندما تدخل مكاناً يتو هځ المكان . 
وتظهرٌ على الجدران كائنات نشطة 
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وأشباځ صغيرةٌ وجميلة تتناسل 

کانت مرآنها تمك الرغات لحار انشا ها 
وتضاعفها ..وكانت خواتمُها مثل أغشية حارّة 
تقب بين الأصابع والعيون 

کان رھ و الصدورَ 

وطيورٌ ها ذذ تنقَرُ جثة الشمس المكوّمة في الصالة 
وکان شعرها یزدادٌ احمرارا 

وهي تطبق على القيعانِ الخافقة بالبروق 

ألإً ما أعلى غبطتي وأنا أنظرك 

وأزثر فمي باسمكِ 

رها عل عط وا اح ار من 
سلالتی 

وما أعلاها وأنا أتهدم 

ويعيد تشكيلي مشهذك الباذخ . 
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يرعى أحشائي من هو متقنٌ في التفافه 
يرعى أطرافي من هو حاذقَ في قبضڌِه 
يرعى أصابعي الساكنُ في لهبه 

يرعی عيوني من یری في الظلام 
يرعى روحي الجالل 

تحت شجرة يتامل 

يررعى لساني الذي 

کله نه دا 

الذي نفشُه مصغيةً إليه دائماً . 


يدفعها ضوءٌ ورمال وشمسل 

e CS E 

الخلايا ن تصيرُ حصاناً يصهل ويدخل البرية 
ر ور ا 

تصيرٌْ مذبحاً نزفٌ إليه رغبايتا 

لماذا هذه الخلايا دائماً في بوصلينا ؟ 
لماذا نعدٌ اللقى والفخار قربَها ؟ 

ولماذا نجعلها بيضاءَ 

ومخططة بالأحمر إلى هذا الحد !! 


ننکاسی 
نکاسي ي 
دة الكأس وحامية افك وة الليل 
كأسُها مازال في يدي 
ا کا نن خط 
بصفوف من الكهنةٌ والعجول والمشاحيف 
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کم بکی العشاق على حضنكِ 

كم شهق الراعي مصعوقا بشهو ايك 

ومتحو لا إلى تراب بينَ يديك 

کم غرّرتِ بمحبیك ومازالت تتفتځ شهو انك 
في عر ائشٍ الرجالِ ومخادعهم 

ومازال ارال کرو اساك 

وتسقط كوو سهم ومشاجبهم 

وسيوفهم بعصاكِ 

من قال أنك تحولتِ إلى شيطانة تجوبُ القفار ؟ 
من قال أنك اختفيت ؟ 


NTE 


نايٰ المساء ينقد في عظامي ونت قد في السواقي 
الأسماك › تتقد في المجامر الصلوات 

ناي يطوح څ بخطو طه الحريرية الهجاءات المرّة 
و تماثيل الفرسان القساة 

نای یغسل السماءَ من مكرنا 


2 


ا برگنا الأذة 

ز ء اب تر تجف 
ناي المسا .. يُجفل الذئا ويجعلها تر : 
ويطارذ الثعابينَ في أوجارها 

ناي المساء .. 

ذلك الناي الذي تعزفه أرواځ الشعر اء 

التي ترفرف حولنا . 


لن آقايضض 


ن أقايض هذا البيت بجملة ة موسيقية 
ن أقايض هذا التمثال بمدائح عالية 
ن أقايض هذه المراعي بالأغاني 

ن أقايضض هده اللوحة بلحن شاردِ 

ن أقايضَ هذا المعبد بالصلوات 

ن أقايض هده المرأةٌ بقصيدة 

ا 


قایض هذا العمر بحكاية 
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لمادا يد 


دادو مساميرَ ه ذ فى الهو اء الفاتر ؟ 

لماذا يحفرٌ إيقوناته على مسلاتي ؟ 

ا كات دت رر السررف 

في مڂي وفي طريقِ جيادي » عن قضايِڃه ؟ 


أماذا غق عليه مخملي ولا يرمي لي بوصلته 
وكذلك .. لماذا تشم السماء أصابعي وتفور 


لماذا ؟ 

ربما لکي غيب في حواسي 

أكثرَ والضِمُ النورَ ! 

ربما لکي أضربَ الحادثة 

بخاتمي ! 

ربما لكي أمضي » دون سلالة » بعيداً 
ربما لكي يدق مساميرَه في صليبي . 
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شھوة کبر ی 


شهوةٌ كبرى .. تلك التي تدعنا ننمو بعنفِ 
شهوةٌ كبرى تلك التي تصعقنا بعنق ٠‏ 
تلك التي تدفنُ النيازك في أجسادنا 
والأفاعي في قبورنا 

شهوهٌ کبری , 

تلك التي تجعُها نتسكځ في تيه طرائدنا 
وتجعل الساحل ينع 

والسحابٌ يتكوم مثل طيورِ قتيلة 

شهوء المطلق الذي يلمعنا ثم يلوكنا 
شهوةٌ النجوم حمراء مزبدة تغزلنا 
شهوهٌ کبری .. 

وأا تحتها مال معت 

أطبل روائح الفجر .. وأتحلل . 
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لماذا تتفطر 


لماذا تتفطر قلاغنا ؟ 

دار ت واا ؟ 

لماذا تجف سو اقينا ؟ 

لماذا ينحبسُ المطرٌ فى سيوفنا ؟ 

لماذا أيتها السماء ! 

ألأننا أكلنا النجومَ دون سوانا ! 

ألاننا تتبًعنا طريق الشمس بعد الغروب ! 
ام لان جثة الشاعر الذي قتلناه 

مازالت خضراءَ في أرضنا ! 
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«» 


هك ہ 


هذه الأحراش لا يتجول فيها أح سواي 
أحراش جثة فخمة أعرفُ أنسجدَها 
ورکواتِها 

احراش جس میت وصلد 

أحراش زجاج ثخين 

فدعني لوحدي أتجولٌ فيها 

وسأصل إلى ما أبغي إليه 

سأعانق مصيري , 

أعانق ما كنث توق اليه دائماً 


لكن دعني في هذه الأحراش لوحدي . 


2 


ليق كل واحدٍ منا روحَة من التلف 
218 


ليعمل على ذلك بكل ما يملك 
انغط مباهجتًا بهذا الدثار كي لا ننفضح 
وكي لا تغتاص الطبيعة حسداً وحسرةً 
لنتجمَّل ولنعش بلذة عنيفةٍ في الخفاء 
نفتح أجسادنا للمطاق _ ۰ 

ليق کل واحد منا أزهارً روڃه 


ورد 


ورذ للضريح الملغى 

E LS 
ورد لهراوتي وهراوك » ورد للأحشاء المدثرة‎ 
ج ذذ ظمٌ الكونُ في خارطة وترتطمُ الآفاق‎ 
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ورد . 


الرعبُ يتعفن » وتتفسح القبضة 
وينهارٌ هيكل القوة 

فاجاح الحرالق بخبة دون خو 
اجتاځها واطیرٌ خار ج مسلخ یتواری 


ورد . 


خذدی 


خذي القبلاتِ » نهضة الفم وحضارته › 
خذي هوس الطبيعةٍ بالمحبة 
خذي يدي المليئة بالموسيقا 
خذي طلعَ عيوني ..خذي ورد مرآتي 
خذي ما تودينَ من منجمي : 
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خذي خاتمي وصلاتي 

خدي شهوة غواري 

خذي کبش وردي 

خذي تعاويذي وحوليني 

خذي رايتي واستعمریني 

خذيني وازرعيني في جمرِ جحيمكِ 
لعلي اک بحباک ا الأبد . 


يدي التي د تسقط في نور الخمرِ فتهذي 
يدي التي ن تمسك وک البروق 

يدي التي تمسك الرمح المورق 

يدي التي e‏ 7 العصا والدائرة 

يذ التي تر ضا بحل معانط مو اة 
يدي المُسرَّبة لباقة الزهور الحياة 
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يدي الناقشة ٠‏ هیر وغلیفیا المساء 
يدي الر اشقةٌ بسهامها النهايات 
يدي التي فكت أزرار الظلام 
يدي التي لم تعد يدي 

عندما ودعت بها أصبحت لغيري . 


من اين 


من أينَ أتى .. 

هذا الحليفُ لموسيقاه الدفينة 

هذا المتفق مع إغواءاتِ البحر 
SS‏ 

کان الحشة يقو له :| 

ET وکنتث‎ 

اقترب وازحف بلغاتك على لغطنا 

إزحف وتجاذب › مع طقوسِك › أسرارَ خوايِنا 
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وسأكونُ معك الم صباح القبود 
وأقطف زهور النحاس من الحدائقِ 

ولك أفل شبهة الوردِ ولك أقدُمُ حرسي المشوش 
وسلاحي الفار ع وأتقدمٌ لك في عناق غاقيٰ 
ومنحوت بالماء . . ولا تفكه العتلات . 


تريّثُ أمامَ ما تلمح آتياً من بعيد 

تريّث ولا تتعجل الأمور 

فک اد امو اک 

ولکن تريّث 

ولا تقطف بسر ع 

وألا نفد الفط افو ت أنت . 

كذلك مصيرك لا تستعجله .. تريَث آمامه 
ودعة ينضج 

أو تقطفه . 
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لا تتباك 


لا تتباك بشکلِ جبانِ قل الماضي 
إمسك مهمارك وشق طربقك 
کک البالية 

إرفع رأك غ وسر 

ك الان مدينة جديدةٌ 

وكأسل جديدةٌ وامرأة جديدة 
وقصيدةٌ جديدهٌ 


فنقدم ولا ا 0 
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قصائد الصور هة 
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1990 


ليتني أستطيعُ رسحَ البلبلٍ 


مع صوڏِه! 
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ينابيعها الطافحة بالنور 


بسبب جمالِها 
توقفت الطيورُ عن التغريڈ 


و ظا تحدى . 


ا 
أصواث النجوم 
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ا 
)4( 

تدياك 

الوحيدان بين التمارِ 


يؤكلان وهما على الشجرة . 


(9)ٍ 
تحكي مع الغيم » هذه المرأةٌ › 


)6( 
اغن من الفم الف القلب 
أماذا تغنين من الفم الف الان ؟ 
)7( 


)8( 
أزهرة الوحيدة التي لم تتبتها الأرض 
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هي فمُكِ. 


(09 2 
الظماً بقتل المدينة 
والماءٌ في أجسادِ النساءِ فقط ! 


,)10( 
الساحل 
أم جيك 

أم كلاهما!! 


(11) 
تعرف تماما ,نها دوٌختتا 
» قبل أن تطل ¢ 
بر ائحتِها. 


(12) 

إذا لم تحب 
ستتحول إلى فزاعة طيورِ. 

(13) 


منتصف الليل 
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قطرات القمر على ثديك المنتقض 


ولا أحدَ يشربُ 
يالعطشبنا .. ويالعطشِكِ . 


)14( 
جهاتك التي تحومُ 


)15( 
ما أن طرقتِ البابَ 
. أن . 1 @ ال 
(16( 
کل هذه الفراشات تجمعت 
يومَ نبضت مفاتن جسَدِكِ 


)17( 
رغوة يك 
سببٌ التباس يدي › 
يا للمصافحة!! 


(18) 
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القمرُ يغسل قدميكٍ 
عندما تمدينهما في النهر › 


)19( 


مشهڏ واحدٌ 
قامنكٍ وسرُْب الطيور 


)20( 
يدك . 
کانت قندیلا 


(21) 


لو في فمي فمك 
لما ثرثرنا آبدا. 
)22( 


یں 
o.‏ 


يهتزر 
وأنتث تضربين السجادة المعلقة على الحائط 


وثفيق حيوانات .. في أعماقي. 
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)23( 
يوم نٿ الوفر ‏ , 
کل شيءِ تغطی بالابیض 
إلا عيون القطط المرتجفة. 


24 
أمامَ الطويل الملتهب بسواده 
سَجَدَ المقص ٠‏ 
)25( 
ما برع يدك 
أعطت الورود أسماءٌ .. 
واستراحت. 


۽ )26( 
كل الورودِ الصغيرة المرسومة على فستانِها 
تصيح بي : تعال 


)27( 
(28) , 
القطط الهزيلة 
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اعتادت أكل أعشاب الحدائق 


2 
يفت الم 


کم رس ت 
القبلاث تعيذ خلقَهُ 


, )30( 
کل هذه ازوف 
ليظهرَ برغم نهدها 

, )31( 
مثل فروع هذه الصنوبرة 
طريقي مشتبك ومتفرق 
معكِ. 


)32( 
على مهله 
ا 
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)33( 
أقدامي في الوحلِ 
وأقدامكِ بين الزهورِ 
)34( 
ما أحلى أصوات النجوم 
أغانيها في عپنیک 


)35( 
لمراتِ عديدة 
كان البرق يفضح العاشقين 
ويلتقط صورتهما في العراء 
هو یجثو على رکبتیه 
وهي تقف باكية من الو جد 


)36( 
نساءٌ يدخْلنَ حياتة 
نساءٌ يخرجن من حياته 
)37( 
ميزان في قلبك 
لا في يدي. 


235 


)38( 
أيتها المدينة 

أعطني الأمانَ 

وإذالم تتمكني فاعطني إمرأةٌ. 


)39( 
تحدقينَ في القمر 
شلال ضوءِ يتساقط منكِ. 


)40( 
تعرَي في غرفنكِ 
تتفتځ الزهورٌ في الغرفة المجاورة . 
)41( 

خلفَ أشجار السيسبان 

العجوز ان الخجو لان ¢ 

لم تعد قبلاث الفم هي الأفضل. 
)42( 
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لمش الأصابع 

اشتقاق اصابع جديدةٍ . 
(43) 

يبر فق شدن ا دند 


تحمل الأمواج » في كفوفها » القمر. 


(44) 

أيها الهلال.. 
خرجت من حاجبها 

اليس کذلاف؟ 


(45) 

أنت زخة صضوءِ 

تركثها الشمس دون أن تدري . 
)46( 

إهمالك الدائمٌ لي 

هو خباک المكابرُ 

يا لعذابك!! 
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(47) ,ٍ 
بعد أن رحل الحطابون 
نين متصل في الغابة . 

, )48( 
برق:!, 
عاكةة ۲ 
زلزال ! 
ام جنوني بك ! 
)49( 


غير شعرها . 


)50( 
شابكٍِ قبل الغروب 
بطب اانف ن من اهاه 
ويضعها في أعماقنا . 


(51) 
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وأنت تدخنين 


)53( 
لو لم أكن في قلبكِ كل هذه السنوات 
فمن أين لي كل هذا الطهر . 


Coe 
(55) 
ليس البرتقال فقط‎ 
منادیل ا انبا في سلالِهن‎ 


)56( 
يا للمفارقة .. 
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زهرةٌ o‏ 
8 ك القنبلة الذرية وهی e‏ 


.)57( 
خيول تصهل وتتدافع 
خيول من ضو ءِ 
عندما تفتحينَ عيو تك 

(58) 

في الليلِ ونحنُ نائمون 
مم ® وانغاق هده الزهوز 
ألفَ مرة 1 


)59( 
عيون الطيورٍ 
حملت الفجرَ 
لا الشمس . 

)60( 
لم يعد هناك أح في الشارع 
كفى أيها المطر . 

(61) 
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اغشاش الحمام المهجورة 
بقايا حبنا الآفل. 


)62( 
كم رفرف القمرٌ في جسدكِ 
کم مشت أجنحتة يدي . 


)63( 
يتلذذ أمامَها بلثم تفاحة 
تتحسسٰ تديّها و .. تتحسرٌ . 
(64) _ 
فمي ينبض أمامَك 
ورکبتي تلمع 
آلا کت ن حك لفل . 


(65) 


ال ف 
في نهاية السنة › 


شن قل 
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)66( 
لم تعد نير ه امرأةٌ عابر 
عصرٌ الشيخوخة ابتداً. 
(67) , 
عصفورٌ وعش 
يذك ويدي . 


(68( 1 
السماءُ ازدادت تقوسا 
ضما العاشقٍ وصل حذ الجنون . 


,ٍ, )69( 
انشف باوراق قصائد ي 
بحر ذكراكِ 
يالهولِ عذابي . 
, )70( 
جلال ارتجافي عندما أقتربُ منك 
أجمل صلاةٍ عرفتّها . 
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)71( 
لون شعرك والبرتقال 
یتر اشفقان باصفر غامض 


)72( 
أکثرڙ من فستان لبستِ 


۰ ا 


عيوني تکاثرت . 


(73) .ٍٍ 
د 
شجرةٌ حبك وحذُها 
ر هر وط الا ٠‏ 


)74( 
في إطلالتك 
)75( 
بخفةً وجمالِ 
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أشبعَ فمَها قبلا 

کادت ات وظيفة الفم هذه . 
ِ )76( ۰ 

خنستا 

إذا كنت خارج جسدك 

فمن أين لي هذا التناسق ؟ 


اعزف على كماني طول الليل 
ربما ستطرق الباب 
وتخلصني من هذا الكمان 

79 
الغيوم ..الفراشات..النجوم 
كلها,نباتات لا ارضية. 

80 
نافذتي تقول مرت من هنا.. 
اثار عيونها على الزجاج 
مازالت تنبضص 
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81 


في جسدي 
ابيع رغباتِ ؛ 
لا نفترحي .. 
تتدفق 
)82( 
قلادىك › أساورك › أقراطك .. ستبقی 
صدرك » يداك » أذناك .. ستزول 
الأشياءُ الأقلّ ا هي الخالدة ٍ 


)83( 
دونما ملل 
كنث أراقبُ الفتيات . 


)84( 
الماء تل شکل ندبیک وأنت تستحمین 
الماء أنا. 

)85( 
هذه المرةٌ 
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یدی هی التی ستقطف من جسدڍك 


)86( 
جذورُ شفاهك في الماءِ 


وثمارٌها في فمي . 


(87) 

في الطريقي إليها 
الريخ تهدا 

ECP 
أبحث عنك طوال الليلِ‎ 
وعندما أجدْك‎ 

,)89( 
| تهزك 
أما العاصفة 
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)90( 
لن أقول لأحدِ سواك 
كيف يتوغل هذا النهز 
بین هذه الجبال 1 
)91( 
زهورٌ العبّاد 
تركت الشمس والتفتث نحوك . 
)92( 
جي وجدي 
کر ما دفنته الطبةة 
في جسدكِ . 


)93( 
ار م ا ا 


عناصرٌ جسدها الأربعة . 
(94), 


چون ن مشتهاةٌ 
عيونٌ يغمرٌ ها الماءُ والنار . 


247 


۽ )95( 
کل الناس عند النو افذ تحدق 


)96( 
حبّات الطلع التي سقطث في يدي 
كلمائك .. التي أعلنت الربيع . 
)97( 
الور يتبّل يها 
وخواتِمها تتسترٌ . 


)98( 
وجُّت الغيمة 
عندما اقتربت من بنك . 


(99) 
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لابد لي من عشرة عيونِ 

لكي أنظر إليكِ بحقِ . 
(100( ` 

النهارٌ يتدحر ج على طولِها 


)101( 
سرعان ما تفتحت أوراقِ الأزهار 
سرعان ما جذبٽٿث إليها كل هذا التدى. 


)102( 


ما أحلاهٌ .. في الليلي 

البرق يتحاورُ مع عيونٍ القطط . 
ِ )103( 

ر 

من معاشرة النساءِ 

لا من الطبيعة. 
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)104( 
كلما تساقط رما الأيام 
تذکر تا 
جمر ه لا تنطفي أبداً. 


)105( 
ما عدا اسر ة الحب 
کل شيءِ بارڏ في الشتاءِ . 
)106( 
تحاكي الماءَ هذه المرأةٌ 
لا تحاكي النساءَ . 


(107(_ 
ر کا 


)108( 
عندما تمرق في الحديقة 


يستوقفها الور ويسألها : 
کن حول ےرا 
(109( 
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لم تكن ثمة ريځ عندما التقينا 


 (110( 
عندما تصبينَ العسل‎ 


(111) . 

خيط من الذهب 
مازال يتحرك في عيوني 
بقايا طولك عندما أطل. 


نامي هنا 
وأجنحة حمراء يفتحها الجراد علينا 
وتخفينا . 


(113) 
أضانخات ت تشع أكثرَ ِ | 
عندما ترتجف رغبة .. أو خوفا 
أو قلقاً 
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1 )114( 
کل شي ءِ مرتب وقوي وناصعٌ 
وجه إمرأة e:‏ المكان . 
(115( 
شعر ا فاع هاربة في الغيوم 
وعيوني المزاميرٌ . 


(116( 
ليلا أز حف كالضبع اليك 
لك خوفك دائما 
يشعل الذارَ . 


(117) 
کلما سقی الندی شفتیاک 
مولغ بالزهور . 
(118) 
تتعرين أمامي ببطءِ 


تلتهمني النار بسرعة. 


(119) 
كلما تکلمت 


2 


(120) 
لا تشغل نفسّك بفستانها 
أنظر شفاهَها 


)121( 
القمرُ 
يأخدُ من دمي 
وينتر عليك الذهبْ . 


(122) 
حقل السوسنِ الذي رسمه على الورقة 
رائحدۀُ 
مازالت في أصابعي . 


(123) 


هده الصامتة 


)124( 
ستسقط السماءُ علي 
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اذا ابتعدت 


SEN 


المرأةٌ 


)127( 
كنزي العظيمُ في بيتي 

هده الوردة 2 

التي لا تشيح . 


(128( 
جسدك يمنح يدي المشاعل 


)129( 
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الوفرُ يتساقط هذه المرة أسود 
الفر ا الهااعلي ع 


(130( 


يداً بي صفقب أسفاً 


EN ERS 


ا 
عك 
يوم ر 
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ما أسعدَها هذه البيوت 
کل فجر 
تفقسل قبابُها الشمسَ 
التي ترفرف .. ترفرف 
)133( 
أحلى من السمكِ 
أصواتٌ بائعات السمك . 
)134( 
تتلاطمُ أمو اج البحرِ على السطح › 
وفي أعماقه 
سمكة تضع بيصها بهدوء . 


(135( 
اكثرٌ من ليل في الطبيعةٍ 
وأكثر من فجرِ في أعماقي . 


,)136( 
الديو ك 
بأعر افها المحتقنة المتهدلة 
تطرَرٌ الحقل بالأحمر . 
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(137( 
تبلغ القمر 
عندما تملأينها من النهرِ .. ليلا . 
(138( 
ياه .. القنديل الذي في يدل 
يحمل الظلامَ كله 
على شعاته الصغيرة . 


)139( 
ر 
هو الذي يضي ءَ الطريق 
لهذا الجو ال التائه بين الجبال 
في هذه الليلة المعتمة . 
,)140( 
ال الكبيرة ¡ الماشية ببطيء 
ابتلعت القمرَ 
ثم ولدته بعد حین . 
, )141( 
ا البحر أشرعة السفن « 
وفي ساحله ات الطيوږ ¢ 


258 


تتحاورٌ . 


(142) 
هناك ما هو مریب 
ر 
وعشبٰ يهتز !! 


)143( 
اثار أصابعك على القمر 
من يوم عجنته ووضعته في السماءِ . 

)144( 
قطرة الفجرِ هذه 
خلاصة مخاض ليلة طويلة تبددت . 


(145( 
الزهورٌ 
الشات 
فوق هذه التلال . 


)146( 
الممر الخد 
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تملوهُ الأعشابُ والحلازينُ والنجومُ › 
كيف سأصل إلى بيتي ؟ 

(147) 
بين السماءِ وحقول الحنطة › 
العصافيرٌ تنسج الفضاء . 


)148( 
قبل تدفقٍ الماءِ 
ENE‏ 
کان سرب من النملِ يحمل طعامَةُ . 


(149) 

الغيومُ سوداء 

والرياح قادمة 

الطيورٌ تحصن أعشاشها .. وتنتظر- . 
(150( 

الفط 

مثل ماكنة خياطة عمياء 

يطرڙ الماء 
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, )151( 
ي 
ينث الثلج 


a 


۽ )152( 
كل شيءِ يتحرك ويختفي في هذا النهرِ المتدفقِ 
الا ضور ة القهر . 
(153( 
هاهو عطاردُ خفيفاً لامعاً 
هاهي الباقلاء کدراهم خضراءَ في الحقل : 


)154( 
E‏ ث الحطابين تکبرٌ 
وبيوتٌ الطيورٍ تنقرض . 


(155( 
عندما غنيتٌ بين الجبالِ 
الغزلان رفعت رووسها 

وتلفتت . 
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(156) , 
ات 
کن جر ن بطر ی الغا ا 


)157( 
النهر يخترق وادي الثلج 
TT‏ 


(158( 
لي وحدي 
صو ءِ ء الشمس القل هذا 
يقطرُ من سُرَتِها . 


(159( 
|“ و 
دون أن تقصڌ ‏ , 
تخر جنا من بیوټِنا کل صباح . 
(160( 
جذرٌ الغيمة في السماءِ 
وثمارها کلین الارض 
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(161) 


في هذا الليل الربيعي ا 


(162( 
حيین هئت العاصفة 
انفتحت كالأصابع أغصان الشجرة 
فا الريح 


ثم تطرحها أرضاً . 


(163( 
بعد هذا العمر 
في هذه الأمسيات 
افضل ما نسمځة پا صاحبي ِ 
و 


(164( 
ي لأر من كل جهاتها 
ين سنضع غرسة الوردِ هذه؟ 
.)165( 
أوراق الخريف تغمرٌ الغابة كلها 
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X » 2 ® 2 2 ۰»‏ 
النهر وحده يمشي بُخيلاء 2 


)166( 
م قناني الخمر الباردة 


)167( 
ستزول ورود الجوري 
لم يعد أحذٌ ينظرٌ إليها . 
(168) ,ٍ 
ستنقرض أنواع كثيرة من الفراشات . 


(169) ,ٍِ 
غل الساخل فخرا 
آلاف الملائكة تلاعبُ طفل الشمس . 
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)170( 
البرق كر زجاجً السماء 
الجليد اننذ نتشر على الأنهار والساحات . 

(171) 
لو سقطت من القمر 
ستقع في عيوني . 


)172( 


)173( 

نام الناي عند المساءِ 

تعذل انحراف الأفق . 
)174( 

نت على مقربة من فم الغولِ 


أنت عند الغروب . 


(175( 
الشمس حمراء عند الغروب 
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ساطها النهارُ كثيراً . 


(176), 

رائحة القذاح 
أجمل من ر ائحة ١‏ لکتب 

ايها الشاعر . 


)177( 

للنجوم كفوف كثيرة 

كلها .. 

تجمع دموعي . 

(178) 

أجليڈ وليلة مقمرةٌ !؟ 

سيلتمع إذن سطځ النهرٍ كثيرا . 

(179), 

رد يه 

تطرد الشرورَ عن المنزلِ . 
(180( 

زجاج النجوم التي تكرت ليلة البارحة 
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أم جليڈ ملتمغ .. في الشوار ع !! 


(181( 

الريخ .. المطرٌ .. البرق 

أجبروا القطط الخجولة لتقرعَ بابي . 
(182( 

الشمس وسطً الغيوم المتحركة 
تصعدُ وتنزل 


خيول عربتها جریحة . 
e‏ 


نبت تقل ٠‏ 


(184) 


فی الین ف ر کی اراری. 
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نجوم داخلية 


(185( 
268 


وأيامٌ باردة 
A <‏ 


(186) 
يذ تدخنُ مرتجفة 


يد ليس بوسعها أن تفعل أكثرَ من هذا . 


(187( 

ما فائدة هذا الرأس 

دون عواصف تلعب به . 
(188( 

ابنتي الصغيرة مروة 

تصلي .. عندما تنام . 
(189( 

الوان الفرح كثيرة 

لون واحذ للحزن . 
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(190) _ِ 
تكفي حفنة من مائِك أيها النهرُ 
لغسل اليد المتسخة 
ولا تكفي كلك لغسل القلب الأسود . 


.)191( 
أجنحةٌ عملاقةٌ على كتفي 
ولا أستطيعُ الطيران. 


من حجر صنعوا لى هذه الأجنحة . 


)192( 
ET 
e الال‎ 


(193( 
الريح ابقى مني 
منذ ملايين السنين تتردد على الارض 
أما أنا .. فراحل . 

)194( 
أمامَ النافذة 
السماءِ تمطرٌ .. وعيناي تدمعان 
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حوار غير مقصود . 


)195( 
تافل اة ااطررعة 
بعد أن ذهبت بسالنّةُ . 


(196( 
ما الذي يعطر عروقي 
رائحنكِ ا الفجرٍ !.. برادةٌ الذهب !.. 
7 
دائماً ا ي اللات 
داتما يعار علیها 
قوي الروح هذا . 


ٍِ(198) , 
وداعا أيتها العواطف الغنيُة 
العميقة المتعالية 
عصر سريع على الابواب . 


(199( 
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هذا الحذاءُ يزن ذهبا 

ا 

طرقاً لا تحصی 
)200( 

هذه التلال خبأت تحتها 

و غابرةٌ 8 

وأسبابَ زوال . 


(201( 


من سينتبه للشموع 
A‏ 


)202( 
الشمعة تنبخ ضوءَها 
حتی تموت . 

(203( 
يده تتوغل في الموسيقا 
آلف جناح سينبث على كتف . 


(204) 
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غا الفشة 

وا و 

رول ذه الك لر اة 
ويبقى التراب . 


)205( 
في الخمرة » في حضن إمرأةٍ » في الكتب 
أتقلبُ بين السعادات . 


(206( 
في صدري وحشة 
في الآفاق غمام . 


ِ )207( 
رق الحواسٌ » 
يجابه خشونة العالم . 


(208) ,ٍ 
إفعل ما تراه جمیلا 
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منْ سيهبُك حياةٌ أخرى . 
)209( 
وأنا أدخل الحقل ار 


(210) 
هذا و اض 
الطيورٌ أول من اكتشف السماء . 


(211) 
ستعلق بيدك رائحة الحكمة 
عندما تفرك المطر . 
(212) 
لماذا لا تخرجان إلى الضوءِ 
نتقدمان فيه .. وتتحذان . 


(213( 
مسمّرا نحو هدفي 


أنطلق کل يوم . 
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والآخر نسجتّه حول نفسك بالكلمات . 
(215) 
نار بلا دخان 


(216)( | 
في سقف بيتي علقت فانوسا 
دارت الضباځ حولي طوال حياتي 
ولم تجرؤ على الدخول : 
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ماءٌ في عقله يتحول . 


(219) 
قمڙ في أعماقي 
يمنع زحق اللي علي 


)220( 
أشعة القمر 


کی عي ا 


)221( 
أفتح سردابٌ سنو اتك 
دع الشمس تتمر ع فيه 


(222) 
بعد أن كبرت 


لا تطرق بابي إلا الريح . 
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(226) 
سهرانٌ من أجلكم 


ا الفر اشات النادرذ 


(227( 
من هول الليلِ 
من هول الليل . 
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ِ )228( 
وداعا .. وداعا 
سقطت عشْرٌ أعوام خلفي دفعةٌ واحدةٌ 
يوم دهبتِ . 


(229) 

الضباب كثيف , 

أراحنا من مشهدِ كل يوم . 
(230) 

الأجساد 

كانت شحنات قبل أن تولد . 


(231( 


ما الذي ألهاني 
عن حب هذه العشبة العنيدة . 


(232) 
يا ايامي .. يا ايامي. 


أا ضجڙٌ وحزينٌ بسببك 
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يا أيامي . 


(233( 
أو من جديدٍ 
كلما اعترفتُ بأخطائي . 


۽ )234( 

کل يوم :. صباحا. 

قف أمَام السماءِ وأقول  :‏ 
ل ا ا 


(235( 
لم أتمالك نفسي وبكيت 
حين قال لي عادل عبد الله : 
يجب أن نوسّع المطلق . 
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حيوانات تتبعها الأسئلة 
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)236( 
اورا 
تزيذ البيت بركة . 


(237( 
لساعاتٍ أنظرٌ في عيون الحمامة وتنظو إليّ 
ربما كانت ابنتي أو أختي .. و حبيبتي ‏ 

E 


(238) 
حصان نشط يلمع رشنل في الآفاق 
ماسة تنشق وتبزغ في أعماقي . 


, )239( 
اھا البحر هذا 
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لماذا ثفيت ؟ 


(240( 
هذه العصافير نذ تنقرٌ الثلوج 
عل دود على في مناقيرها . 


)241( 
قطط على الباب »> 


)242( 


منقارٌ اللقلق أكبر 
أغائی البلبلِ أجمل . 


(243) 
يحَمرٌ لون العنب 
يز داد صوت العصافير . 


(244) 
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ديك يمزق الليل بصوته 
نهار جديد يمزق الأكتات من العمل . 


یری حشرات الليل هذه .. لا أحذٌ . 
)248( 
تحت الأسوار 

دوق ل أن تل 
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(249( 
قطر د الندى 
تأسرٌ الشمسَ .. وتضحك . 


)250( 
أكمل .. أكمل خلقك 
والبىل رأس الديكِ غرفاً . 
(251) 
بينما صخب البحر يستمرٌ ليل نهار 
يُغلِق المحارُ صدفَةُ وينتظر › 


سفینه نوح . 


(252) 
فلك الحضان الخ ا 


غا ل2 


)253( 
ضوء القمر 
يظهرٌ على ظهور ديدانِ القز 
وفي خيوط الحرير . 
)254( 
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هة الخامة 
عادت للنو › 


)255( 
حشرت نفسّها العصافير 
E‏ 
وماتت . 


)256( 
بلا سكين .. الزورق يشقّ الماء 
ويلا و . الماع ب الشقوق 
(257( 
رغم أن الزلزال ابتدا 
الغزالات تقف و اجمة 
امل .. أم احتقار !! 


(258( 
في طريقه إلى البيتِ 
هكذا يفعل الكباز .. دائماً . 
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)259( 
في النهر الصافي 
تلبط الأسماك ونتقاطعُ 
فة تة فة . 
)260( 
الأحمز يلطخ هذا الأفق 
الثيران المطعونة تقف .. وتترنخ . 


(261) 


(262) 
في الجو دخان 
في أعماقي الموقد . 
(263( 
ما أقسى هذا الطير 
هو يغرد وأنا أبكي . 
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(264) 


العصفورٌ العنيذ هذا 
كلما أوقعت الريخ عش أعادة 


يفعل هذا منذ شهور متصلة . 


)265( 
الا اد 


تمضي هنا . . تمضي هناك . .ل فائدة 
أقد ا القشة ٠‏ 


(266( 
حشد الفراشات هذا 
کان حشد زنابق 
لوت شی هدا کل کاخ 


(267( 
هذا صحد 
I‏ 
لکن دبوسا في جناڃِه . 
)268( 
رغم اسودادِ منقاره 
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اغائ الصف وكا ضا 
)269( 

صدر البطة 

يشق ز جاج البحيرة بهدوء . 


(270) 
أيها الكلبُ 
إنبخ .. عندما يأتي أحڏ 
معي فتاتي . 


(271( 
إسمغ .. إسمغ 
غناءٌ أم بكاء . 
(272) 
القبراتث صفراء 
استحمّت طويلاً في الشمس . 


(273) 
ك 
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و .. ينتهيان بأصابعَ مبتهلة . 


(274) 
الكلابُ تنبح عند الغروب 
تعتقد أن الشمسَ سرقت العظام . 
(275( 
لظو ر طروت ك الا 
ee‏ 


ا 


ظهرت قبلها . 


٠ (276)‏ 
الحشرة السوداء الغريبة تغني : 
و ن 
أفرز الليلى كله . 
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هاوية الأصابع 


)277( 
ا حصانه تحت الشمس 
يز داد ھل أعماقه . 


(278) 
الفلاځ يحص السنابل 
الشاعرُ يحصد النجوم . 
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(279( 
ليست القو اميش 
خزائنَ کلماتي 

2 


)280( 
المزيڈ من الشعرِ 


(281( 
إيقاع دمي 
يجعلني أكتبُ الشعر . 


(282( 

دفن الشاعر ذهَبه 

وضع السحابةً علامةٌ عليه ! 
)283( 

جْبّة فيها كل أشعاري 

كم أشبه المجنون . 
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)284( 
کلام متصل 
بين الربٌ والارض 
اجار 


(285) , 


حش الطيور يرفرف 


(286( 
إرتعاش المطلق فيهم 
حوّلهم من صبية لاهين 
إلى شعراء . 


(287( 
انار أول من يقرأني .. دائما . 
)288( 
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)289( 
ف الاشاطيز 
اله الماء داعر وشهوانيٰ . 


)290( 
الأنهارٌ القديمة لا تفيض بالمياهِ 


بل .. بالكلام . 


(291( 
أيتها الملائكة رفرفي بأجنحتاک 
واجعلي الثلج يهبط بوفرة . 
(292( 
في هذا المكان . . شيءٍَ ٤‏ ماز ال ينبضص 
جثة إنكي ! 
أم ذكراكِ ! 
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)293( 
أرواځ كثيرةٌ في أعماقي 
أرواځ معلقة بالرموز . 


۽ )294( 
کل يوم الي 
کی ادن 


1 )295( 
ا 
وحدي أمشي في نفق المرمر . 


(296) 
مستوحشا مشيت طريق العمر 
الوحشة فيه أم داخلي ؟ 


)297( 
کم بکیٹ 

يوم أدركتٌ أن الحياة بلا هدفِ . 

(298) 
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وحذهُ في لغط متصلٍ مع النجوم . 


(299( 
وانا امشي في الطريق 
دائما .. 


ES (300)‏ 
شفط :ال ات مو جك اغا 


ویطيرٌ 

ويخنفي . 

(301) 

أصبحنا أعداءَ . 
)302( 


كلما نظرتٌ لأبنائي _ 
صرخت : كيف حصل هذا ؟ 
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)303( 
الرئاث الى أملگها تتنفس من السماءِ 
الرئاث التي تملكني تتنفس من المستنقعاتِ 
النجومُ والضفادع في جدلٍ دائم . 


)304( 
عبثاً یعزف الناي 
انقرض الرعاة 
وجاءَ مكانهم المسلحون . 


)305( 
م قط ر الحا الزهورِ 


ولا أغاني العشاق . 


وكذلك يتحدتٌ إلى مواج لاحدٌ لها من الناس 
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بنفس الحماس ! 


)308( 
لامعا بین ااه 
وككُل الوديانَ بالأسود . 


(309( 
أخوتي بعد الموت 
الاعات الا و الحا 
ا 
(310( 
قال البلب للام 


لاتزعجني أرجوك ِ 
تعودثُ أن أنامَ الساعة التاسعة . 


(311( 
دم الرجلِ يعني الموت 
دم المرأة يعني الحياة . 


(312( 
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السخامُ يذوبُ فوق زجاج النافذة 
المطرٌ يقوم بدوره كما يجب › 
الجميع ماتوا ! 
0 
E eT‏ ¢ 
هع القت .. 


)314( 
شفاهُنا وهي تتعانق 
Sa E‏ 


(315) 

ليلة البارحة 

من شدة السكر › 

تحولت إلى ديك وأعلنت النهار . 
(316( 

سأصنځ من عظامي ناپا 

وأحدّثك عن ضحايا كل هذا المجد . 


(317( 
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يا لرائحتها 
کاشات المرزة 
قبل أن نشرب . 


)318( 
یغسل تر هات النهار 


)319( 
بسبب حبه لحاناتِ الليلى 


يخر ج القمرُ كل ليلة . 


(320( 
في الظهيرة 
رائحة الخمر 
تخطف الشمسَ وتزرعها في عظامي . 


)321( 
كي لا تثب الشمس علينا 
لا تکر ع هذا الكأسَ الأخير . 
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)322( 
نو الناي . . منذ الغروب 
أيها الناي كمل 
لم يبق شئ وينهزم اللي تماماً . 


)323( 
بالضبط 
تحت حزام الخنجر 
لين منطقَة ق اح 


)324( 
خرجنا شعراءَ فرادى إلى الفضاءِ 
وخرجوا إلينا مسلحينَ متراصْينَ من قمقم . 

)325( 
في عيون المنافقين 
الطربدة E‏ إلى صياد . 


(326( 
لا فجرَ ولا ظهيرة بعد اليوم 
8ê‏ 


وال ا 
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, )327( 
تهبط الملائكة في عيون الأطفالِ 
وتحكي لهم القصصَ 
يضحكون أثناءَ النوم . 
(328( 
كان الغناءٌ على أفواه الرعاة 
أصبخ اليو في بنادقهم . 


(329) , 
هذه الشجر ةٌ الفخمة العتيقة 
كم تساقطت الأيامُ تحدَها . 


(330( 
آخرُ الليلي 
ناواه 
تجمل إلى هذا الشارع 
كل سكارى المدينة . 
)331( 
خمرة تتلالا في الظهيرة 
ry‏ 
301 


تحومُ حول فمي . 


)332( 
رغم أن لي زوجة وأطفالاً رائعين 
كاش خمري المخباً خلف الستارة 
هو الذي يجعلني سعيداً كل يوم . 


)333( 
تک أم تكتبُ ! 
الاان معا عندما يتعلق الأمرُ بالشعر . 
)334( 
هذا البيت القديمْ [ 
يبدو كما لو أنه قاتل التاريځ كله . 


(335( 
شِعرك مذهل وغریب 
فت ل أنلك صائد لؤلو ! 


(336( 
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دون مصباح ِ 1 
يعبر الشاعرٌ ليل العالم بأكمله . 


)337( 
رغم آنه یوقظنا من نومنا 


قصائد الومضة 
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(339( 

قدمٌ المغني صوته . 
)340( 

الجسدُ قفلٌ .. العينُ مفتاخ . 


304 


(341) 


الفْمٌ يرى . 


(342( 

الدهرٌ في الومضة . 
)343( 

قتلنّه المسشرات . 
)344( 

اليل .. أجمل هدايا النهار . 
(345( 


جسدك قطعة من البحرِ تحولث . 
)346( 
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سراج لشهواتي نور عينيكٍِ . 
(347( 

دائماً أراكِ ونار بعدكِ . 
)348( 

القمرِ أجنحة .. ولعينيك الأفق . 
(349) , 

بالضبط » النهرٌ كله يوم عانقنني. 
(350( 

تحكي مع الغيوم هذه المرأةٌ .. وتمطرٌ . 
(351( 

لعينيك بريقٌ لا يسأل عن فریسته . 
(352( 


ك أخذتَ من حلمتها .. يا فص الخاتم . 
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(353( 

أينما ذهبث .. الزهورٌ تتحسزْ . 
)354( 

في أعماق الليلي .. جسذها يتقلبْ . 
(355( 

إله الورد يصفق تحت قميصك . 


(356) 


من .. إذا أحبَ مات مثلي . 


(357( 
اتک لرن و اة الد هري 
)358( 


مبلل بالشمس هذا الطيٌ الأصفر . 
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(359) 

مليون سبب صاع حبَّة القمح هذه . 
ِ )360( 

أحلامك .. تحت أنف الهواء . 


e 
من يُمسك الذروة يلسعُة القاع.‎ 


(362( 

الأبديةٌ فينا .. لا في الأقاصي . 
(363( 

كل ما في الكون ينب .. مع نبضنا . 
)364( 

الشعرٌ بقايا الغابة التي خرجنامنها . 


(365) 
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فم مروة يتحشد بالسماء . 
)366( 

لا تشي ولا تموث .. أنت محيّر حقاً . 
(367( 

لماذا أصابعي 5 يدي ؟ 
)368( 

الطيرٌ يجرٌ بمنقاره الحقول . 
)369( 

الجندبُ .. يحوك ضوءَ القمر بصوته . 
(370( 

الفراشة تتذوق النارَ .. لاتنتحر ! 
(371( 


309 


جروح الشاعر تغسلها الكلمات . 


)372( 1 
أ المطر هذا .. فكيفَ لا أحبُهُ . 
)373( 


ف شبق .. والطعام بار . 
)374( 

E TET e 
(375( 

خطوةٌ مطليةٌ بالذهب تؤدي إلى الموت . 
(376( 

على مهل غطى غباركم لمعانَ عيوني . 
(377( 


مقتنص اللذات .. الشاعر . 
(378( 
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وحدك لا تكفي .. هاتِ معك الخمر . 
)379( 


aD 
. مقارنتك بالأشياءِ .. باطلة‎ 


(381) 
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1991 


313 


آناهيت الصباح 


314 


صیاغات 


أصوٌ فمي وأنا. أتكلمُ عنك 
أصوغ عيوني وأنا أنظرُ إليك 
أصو غ أقدامي وأنا أتقدمُ نحوكٍ 
اصوع يدي وأا لمك 
أصوعٌ رئتي وأنا تقك 


315 


أصوغ نهاري وأنا أخفقُ لكٍ 
أصو ع مصيري وأنا أتبعْكِ 
أصوع عقلي وأا إفكرُ بك 
أصوحٌ العالمَ وأنا أحبْكِ . 


تراشق الفينيق 


مسری موکب سفنكٍ من بعید 
ومسری طيورِ سنواتي تتهدمُ في الماءِ 
عيوني وقفت على مجاذيفك وحركت قاربك بخفة 
وحزنِ نحوي › القاربُ حركته عيوني › أحصَرُ 
ا 
تراشق الفينيق في الأعالي 
طائر الشمسٍ يطلغ من الماءِ ويحترق . 
316 


CR eas 
› رائحة الكأس » الضوءُ يتناسل حول مجاذيفكِ‎ 


الرياح تتكا تتكاثز حول يديك › انتظرُ قدومَك وأهيءُ 
لك عيوني وأنفاسي 
تراش الفينيق في الأعالي 
نخلة ” بطلع أحمر 


وخضابٌ يبل السماءَ 
قلبي وزنتة لك فكان موفيًا ء تنفرط خرڑ 
ل اج ي 
فعساي أكون مير ءا من النقص » عساي أكون 
ترفش eT‏ 
شعب أحمر يدجُج السماءَ بصاياته الأرجوانية 
وینوح . 
E‏ في أقنومك » وعساي ألتفُ في 
صالايِكِ مثلٍ حيّة وألدغ مَنْ حواَكِ › وعساك 
تجددين لي أعضائي 
التراشق في الأعالي 
طينٌ من قاع البحر أحمر 
يدر السفنَ 


317 


عسى الهواءُ يتكائر في آنفي ويحرُك صدري أشدٌ 
ل 
عسى الضوءٌ يزداذ في عيوني > وعساک 
ik‏ 
التراشق يزداد 
خمور تفوځ مع ألسنة اللهب 
عساه يز دا في فمي ويُنطقني > عساك تُشمُسيني « 
الهو اء الذي هو نفخة الحياة من فمك ¢ التراشق 
یتعالی 
هیكل الشمس بين دجله والفرات 
عساه يزد ليجذبّك ويجذبني 
التراشق التراشق 
أصلك من أريدو 
أيتها المحمَصة بالشمس 


د يطوف 


ومضى في مجاعله وتلقف آخرئذٍ الأرض 

فقالت له ٠‏ 

ES 

ونصنع لنا اسمين 

فقال ا 

ا ف ی ا ی کا 
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وطال نسلهما ابع الافاق > وانتشرتٌ في جسد 
آناهيت أشمُ المقفل لا اع وه ب اخر 
» فقالت ٠‏ 
فتکاثر پا حبيبي .کارا واجعل 
راتكن أجل مظرق بين هذه المخاليق. 
د ر ا 
ولذلك أسمّي جسدي الليل وأسميك الدمَ › فلعلك 
تبقى هكذا إلى الأبد 

دم يطوف في ليل 


أيها الماضي 


رأفةٌ بي أيها الماضي 
رأفة بي 

لا تجرجرني هكذا في صالايِك كالذبيحة 

لا تذهب بي إلى الغرف المغلقة 

لا تقرأً لي هذه الشفرات على الحائط 

٠‏ ولا تلك الرموز في عيون من أحببت 
رافة بي يا تاريخ جسدي 
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لا تتعجل ونشعلنی فى فر اديسك 
انا الواجم الملتبسل . , 
من » اذا مڙ علي E‏ 
آنا الصافنُ في الجوهر 
المخدوځ بخرائطي » أنا المتبتل 
من ا مر عا لا تخدثى:اضلى ؟ 
أنا المزدحم بالعبادة › أنا الجرارٌ تند 
N N‏ 
أنا أول المياه (إنكي) 
بكلمتي تتقدم أقدامي 
بكلمتي طعامي يتوفرُ 
بكلمتي المنغلق ينفتح 
أا الال 
مَنُْ » ٳِذا مڙ على » لا يجدني أزرځ 
عندما حضنت الليل انولد الفجرُ 
فا خت افر اوت ااك 


320 


أنت يا من بالزهور 


أنتِ » يا من بالزهورٍ تضربينَ أعضائي فتشفى 
زهرةٌ لرأسي اسمها يك 
زهرة لوجهي اسمها مراك 
زهرةٌ لإذني اسمها أغنيتك 
زهرة لفمي اسمها كأسك 
زهرةٌ لحنجرتي اسمها أصابعك 
زهرة لذراعي اسمها قيو دك 
321 


زهرة لضلعي اسمها حو اؤك 
زهرةٌ لفخذي اسمها فخذكٍ 

زهرةٌ لساقي اسمها طوقًكِ 

زهرة لقدمي اسمها ارك 
أنت » يا من بالزهور .. 


أدخل عليك 


هبني أدخل عليك وأنت خارج شرنقِك 
فساجمع آنذاك أجزاءَك 
وأصل قطعاك . 
بعص تاريخك في يدي 
وبعضه في قلبي 
فلماذا أنت بعيد ؟ 
322 


بني أدخل عليك وأنك في غفران خطاياك 
فسأالضمُ خر عيونك وأشتل حندقوق فيك 
وسأغطيك باغشيتي الماجنة . 
ماذا تخب هناك؟ 
ماذا تخبيءُ في جمالك ؟ 
ماذا تخبئ في هدوئك ؟ 
هبني أدخل عليك 
فسأپل فمك بکلام غریب 
وسأطعمُّك الحروف وأشرق في لسانك . 
هبني أدخل عليك 
فسأقیم المدينة لأجلك و أضيءُ مسالکها 
بنفخة من فمي وأجعلها لك شمسياتِ مفتوحاتِ 
وسأضح لمجذافك الدفة ولحصانك السرح ولبرجك 
العيون . 
قربي أو قرب النبع 
ستظهر فر اشاتث غريية . . تغني 
هبني أدخل عليك 
فأدخل فيك وأتجول في حقولِك 
واشمُ أعضاءّك 
وأصنعُ مقاما لي هناك 
أعرّش في شر ايينك 


وأتدفق 1 
زځ علي يامطر 
323 


ودعني أشبه الطبيعة في كل شيء . 


قبل ان أجيءُ 
درزٹ عظامي وشكلت فخذي 
شكلت يدي وذراعي لك 
قبل ان أجيءُ 
أزهرت بُستاني وعطشتٌ فمي 
ودهنتث عيوني بلك 
324 


ولك دورقت صدري وهيأت مزارع 


تحت جلدی 


ضربت بشرتي بأعواډ خوخ 
ووضعت المشاعل في عظامَي 


قبل أن جي 


e 
أنك ستعيدٌ الدق لقلبي أقوى‎ 
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أناهيت الضحى 
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مدثرة في فراشك 


کانَ زبڈ الفجر يتساقط من أصابعي 

أمامَ المرآة كانَ الظلام شقياً » وكنتِ مدثرةٌ في 
الفراش والزرع مدثرٌ . أمام المرآة كان زبڈ الفجر 
ا الأجنحة . 
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وأنتِ مثل أفعى كونية مدثرة في ماءِ الظلام 
والماء مدن لل اتخ وطلة ر اا ت 
وتضرب الور . 

أمامَ المرآة أفتخ عينيّ المجروحتين 

الماءُ الذي هو ذُمك يحومُ خفية في العالم 
الطيور التي هي أعضاؤك تُطبق أجنحَتَها على 
المآذن » أغلفة الأرض التي هي دثارك تلقين بها 
العيونَ » شعلنكِ المجروحة فوق معبدٍ مهجورِ 
وأسرار طريقك تح المساآت . ِ 

الكمنجات . E8‏ زالكفتحات فیتطای افق ٠‏ 

الهواء لای من ااك اق بعل ا 
أمامَ المرآة كانَ الفجرُ يدخل بيوت النملِ ويدخل 
غنقي » وأنتِ تلفين الأرض بنعاسك الساقية تلكڑ 
حيو اناتها الراقدة > تلفین الأرض بتمتمات شجاعة 
على زهرةٍ صفراءَ يابسةٍ 

أقفُ قبالناى ٠‏ 

أفعى مدورةٌ مثل حلقات ورأسك نائم في وسطها . 
على زهرةٍ أصلي لتراخي السماءِ فيك 

وأنتِ في دمع تنبضين 

من الليلٍ تكونٌ أدوانكِ ومن الأنهارِ تتوقدين › 
كلمائك ترّل فصل السماءِ عن مشيمة الأرض 
»كلمانكِ التي هي مذ جسدك وجزره 
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رائحتك .. رائحةٌ نومك تضبط إيقاع الحصاد 
ثدببك غلة ۀ بده , 

¢ e 

ونّزيّنين فتحاتكِ «وتنقشين خرائطك في النفوس . 

على زهرةٍ صفراء أمبيك غصني وأترقبك 

أنفاسك حركة العشب ونظر انك الغبطاث 

نحن ندورٌ في ديك ونلهچ بذكر اسمكِ 

ولا ندري. 


أنو شك شتک 


مرحی الو 


أيتها oT‏ 
لي مخرّم بأنوئنكِ 
وکل أنوك ساطعة بصفائح ذهبي 
مرحى انوك 
329 


هلاك . 

TT 

أغرق في حَجَرك ٴ 

وتغرفين في حجري 

أتعرى في أنوارك 

ورو ف اي 

دري وفك شل لحصاد وورت وي 
فحيځك يشطرٌ عيوني 

مرحی حى أنونتك خط لي الأرش 

مرحاها تترٍځ الكَأْسَ .. وتترنخ . 


كل هذه المعابد 


کل هذه المعابد 
أغلف انها 
آنا مغ دك قفار ال مضا 
اليد التي مددتها › منارانك › > تغلفها الغيوم 
الكأسش الذي قدمته › قباباك ¢ غامض مذاقه 
ولا يزول 

30 


الأغصان التي زرعتها في تراب سنيني 

هيكل فضة نابض 

أناهيث النرجسة الفخمة التي عرشت في یات 
بيننا البروق تفضح القرابين 

بيننا الأناشيدڈ الحو على شفاه الرعاة 

ننا اسر ابات لر حة 

بيننا هتاف اللذات : 

کاس اللذة ¢ الكأسش الذي شرابه حار وشهيْٰ 
غاباتها › و فشا 

با عاد ة الور 

أناهيت حرثت الأرض لی اورت البذور 
أناهيتُ غاب الطلع الخانة التي لا تنتهي 

کل هذه المعابد 1 

أغلقت أبر ابها 


ألا غابتها . 


يدك خیبری 
يدك خیبز ف 


تضیئ وتغسل الأفق من نجوم مكسّرة 

کأن زجاح اط و جرح وري 

يدك الخيول تفتځ درب الخروج إلى مارواه 
331 


الزمان 

عن الكائناتِ الخفيفة تعلو وتهبط 

يدك الشهوات تفتّح غوري درجة درجة 
يدك راعية الماءِ تقيض بي وأغرف بها 
يذاف . . يدك نيم حيواناتِ الليلي وحيواناتي 
يدك تلك الغيوم فتهربِ 

كرا تحط ارم ا 

يك الوردهٌ تفوځ . 

يڎكِ رق الذهب في حجر يدي 

يدك الماسة في فحم يدي 

يدك يد الشمس تشفق 

يدك الكأْسُ يبرد 

يدك القبضة » قلبْكِ » طحالك 

يك .. التي أبوسها فأغيب 

يدك القطة تتغنج 

يذك المعنی پتسربُ 

يك المشمشة تموع 

يدك القطيفة أطويها 

يدك الرحمة في كل ضدَكِ 

يك ۽ التي هي کل هذا › 

قبضة مصيري وقماطي . 
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الغرانيق الغلا 


الغرانيق العلا في التيه . 

إن لم تحضري الشموع فلن يعدنَ 

اللائي شربهن جمرك فاتقدن 

متى ترفعينَ عيونك لتري حراس الإلهات وقد 

بللهن المطرٌُ ؟ 

متى ترفعينَ صولجانك لكي تمسخي › مَنُ سرقوا 
3 


تماثيلك » إلى عقارب 

متى يصل حذُوك إلى عمّالك الذين يقيسون 
شهقاتِ الطبيعة لك ببوصلاتهم . 

متى ترعينَ طيورَك الطائرة من مياه إلى مياه 
أناهيث تكتبُ على دفتر الكيمياء رمر النحاس 
وتعبر بين غصونِ البنات 

ما ا و ها درن الشارع 
آناهيت ضوءٌ يتكومُ في ظلام المدينة 

تعبر بحذاءِ من ماءِ شار حيفا 

وتعبرٌ الجسرَ صوبً مدينة الطب 

ومن هناك تطير على فرسها إلى العامرية 
وتعبرٌ جسرَ العامرية وتصل إليّ 

كانت خطواتهاً تنقل معها البذور 

وکانت سلالاث الظباءِ تتحشدٌ للركض خلفها 
والغرانيق العلا خرجنَ من معجنِ الصلصال 
وخلقنَ لها العربات والوصيفات والخدم 
الغرانيق أعدنَ الشموعَ إليها 


34 


حبًّةَ الرمان 


هل أنوثة الكون مجهولة إلى هذا الحد ؟ 
هل أخفقوا في الوصول إلى ما يدل عليها ؟ 
إذن لماذا أشعرٌْ بأمواج هذه الأنوثة ترشق قلاعي؟ 
لماذا أشعرُ أنكِ من وراء البيوتِ والشوارع 
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تضربين عيوني بأنوثتك ؟ 
لماذا أنوثتكِ تشَحنُ أنوثة الكون باتجاهي 
آنثی › مَنْ هي آنثی › بل تفوق 
أنثى » من هي لیست أنثی ؛ بل تفوق 
وضعت يدها على رأسي وأشارت 
فتدفقث عيوني ضو ءا 
أناهيث ملأت كووسَها وطافث بين الناس 
وخصصت لي کاسا 
وينبتُ لي جناحان 

تتدفق ايد كثيرةٌ من ذراعي 
ويربضُ أسڈ بين أقدامي ٠‏ 
أشربُ من كأسها فتزداد حواسشّي 
أشربُ من كأسِها فتتكاثر عيوني 
أشربُ من كأسها فيتناسل قلبي 
شرت من كا ا فاخغل السحابٌ يمطر 
والأفاق تتوهج 
أشربُ من كأسها فأحرّلها إلى حبّة رمانِ 
أضعها في فمي وأنام . 
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تحش البستان | ٠‏ 1 
نبصه ودورقه وأزهارٌه 
تحش البستان ! 
37 


قبل ذلك ځُش شفاهي › فهي لك 
نورها وبلسمها وعسلها 


لا » * 


تحش البستان ! 
قبل ذلك ځش يدي » فهي لك › 
تحمل الشقائق والانبذة والأمان 
ولا تلوح بالوداع 
aS‏ 
لأنك ذهبت إلى البستان › بينما يتهدر زرغ 
في جسدي .. تتهدڙ غابات » وتطلع في سفن 
وسرايا › 
وفي ينهمر مطرٌ .. £ 
وأنت تريدڈ أن تحش البستان .. ولا تحشني . 
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أناهيت العالم 


وتضك أدد في طاسة ونبو في طاسة ثم تضح الماء 

على النارٍ وتصنع شايا . 

سهرانةٌ على الخلق تعجنْ الصلصال وتدعه حتى 

لفجر يتخمر » ثم في التنور » صباحاً » تخلق 

الناس » وعندما ن ننھ من ذلك تقول : : ما فعلته 

ا 
39 


أرنبي تدييها بالصابونِ وتمشط أصابعَها الألف . 
في المساءِ يدخل زحل عليها وهي في خلسة 
تتجمل وتترسش الأعضاءَ فضة والقواريرَ نجوماً » 
فياخدها نة و تاخدة انها ویغدی عل انافت 
الضوءَ والأساورَ والشمّامات والخواتمَ فترضى › 
وينقر الدفوت » دفوقها . 
وينفحٌ القمح » قمحها . يُشعلُ كأسها وفتيلّها . 
نام العالمُ في كُلتها وصارَ نطاقها البقول وقونها 
أسد ينه تحت حجلها » أناهيتُ تتجول في 
القصرِ > تلم المرايا الطويلة وخدخ يحملونَ ذيل 
فستانها »> خدمٌ يمرون من تحتِ عیوێها وینحنون . 
هة اول اء للر بیع خذر ا أغرانكه و کمتجانك 
إلى الحديقة . 
في الحديقة: 

أناهيتُ تحوك بلوزاً وترنَّبُ الستائرَ ثنيةٌ ثنية 
وکل قندیلِ لم یوقد بعد » وکل نباتِ لم يستيقظ بعد 

.. الشمس لم تكن قد رشت خردتها › ولم تكن يد 
قد انخلقت لتضربَها فتنسكبٌ ٠‏ ولم يكن نجمان قد 
التصقا ببعضهما . وأنتِ تدورينَ في مرآتي › 
وفي أنفي تنفخينَ الحياة ونحنْ في أول ( أوزموا ) 
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وتصنعينَ فمي بخيوط حارة وتقبلينه 

وتصنعينَ عيوني وأنفي 

وتأخذينَ حفنةٌ من الصلصال وتصنعينَ صدري 
وبطني » وبماءِ المطر تصنعينَ أقدامي و أفخاذي 
سكين الذهب تفتحينَ صدري وتكتبينَ أسمك في 
كُمّثراه » وبسكينك الفضة تفتحينَ بطني وتكتبينَ 


ألقابكِ في التلافيف . 

تصنعين خز ائيل من لعابكِ وبلسانكِ شيعه قا 
وأدعية 

هذه خرر نك بني في عيوني .. هذا ڃجابك فمي . 
وهذه رقاك فتحاتي . ّ 


اا و ف اضر و عا الحافيةٌ تلط 
السجاد بالطين ›» خرجت لتوّها من مَعجن 
الصلصال › الرماد يتطاير من الشرقِ والطيور 
تصفق فوق خرائطه › يُشبك القماش بدبوسِ 
راط ارك : 


a 
EN هنا نض أتقانا » الفرس‎ 
قلنسوة آلرأس »حمراء» في الوحل. وسيظهر‎ 
افر‎ 


ظهيرتي .. مځ يندلق في کوب فخارٍ بجانبه کوب 
عرق » أغني وأنت منطرحة أمامي . اك 
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يَغرق في عيوني ونصفك الآخر خارج الفراشِ 
مغلقٌ وزكيّ . أخلط عيوتك بعيوني › لتر 

و ع 
ا 


مل مهندس المندل أنقّط مطري على ظهرك › 
ومثل عراف الودع أفصل خرزك الأبيضَ عن 
الأصفر عن الأحمر عن الأسود .. وأحدد 
اتجاهاتِ خيولي وأنطلق . لا شيءَ في هذه 
الظهيرة سوى ندى اللذة يحفرُ ءظامي . 

راياتي تأكلها نار يديك › أقلْبُ جسدَكِ ا 
هذا وأسحبُ خيوط الضوء منه . 
حیواناٹ هاربة من الزلزال وار ة متل وغفِ 
يحلق > خُلل يتكررٌ » والكاهنٰ له لغ أبيض 
وطاسته تفور .. يحملها ويدخل القبو .. أحملٌ أنا 
قدحاً من البيرة يتوغف ونلتقي أنا وهو على 
الدرج و دال ا الو برل 
( قامت مرم بنث داود إلى العود ) وأنا 
أغني(وجهك مشرو ق) » يدخل هو وأخر ج أنا 
لأنهض بملكوتي . 


لماذا تنطبع أقدام الزمن على ألسنتنا ؟ 
لماذا اللغةٌ مصباخنا نضربة فيتوهخ ؟ 
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لماذا تتكانرٌ خلايا السرطانِ إلى الأبد ؟ 
لماذا فيه الخلود وهو قال وخبیگٌ ؟ 
أناهيت تعيد ترتيبَ الستائر ني ثنيةٌ . تضرب 
السجادة › المعلقة على الحائط » بالعصا وأردافها 
تهتر » الحجر الرمادي يلف قامة تمثال فخم 
وتحته تجلسٰ آناهیت تضحك والماءُ يبلل ويها » 
عودةٌ الراعي مع غنمه عصراً يهش عليها ء 
الرذاد يتطاير وهي تدځُن »( اسمغ.. ساخذك إلى 
ر ٤‏ 
ا د 
بالزمرد » وكان في ذلك اليوم أني أقبلتٌ إلى 
e CSR a‏ 
وقلنَ لي نساء النسل اللائي حولك : 
E ET‏ 
وتتشيًك وستقول عنها هذه هي التي ستکون 
2 


وتقول هي كذلك مثل هذا القول. 
لماذا؟ 
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على الساحل بعد الجزر - بقايا التكوين - . 

لو تنطق هذه aE a E‏ 
الضوء - القلمُ أم اللوح قوةٌ الثدي لا قيمرهُ فقط . 
الثدي الذي يترس يدي يتنفسل. بدت أحلامُنا مثل 
أرض مهجورة تسعل فيها بنات الشمس وات 
حيوآنات البريّة أن بإمكانها إختراقنا ففعلت . 
فا ا 

(ذكرى الأفاعي التي اخترقتنا ) › وأكبادا 
(ذكرى السلاحف التي زحفت علينا) وقلوباً ( 
ذكرى الدجاج الذي عرش في أعماقنا) . 

لا ی ب ر فاد ل خي ي 
سر ج حصانِه ويمضي يفتح المدنَ e‏ 
الكتبُ المكظومة ؟ » ماذا يقول فم يذ ينفتځ على خلق 
و 


جهاز تناسلِها يشب الزهرة في شكله › يها تشبه 
ار هر > ان هة ا هره اكا ودا 
مازالت على ظهور الجمالي » وآخرُ المتاهة 
يسري في العروق .. مدوناتنا تتفطرٌ . 


وقعت زجاجةٌ الكحولٍ على أرض البلاط وابتلً 

قماش العرش »› كان آتون يتقدمُ بيدٍ كالزهرة تحمل 

شخاطة » كان آتون يحرش العرش وألواح القدر 
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تحت أنفه » يلوح بحرقه. کو کان الگخول 
يتحول إلى أخضر فرق السجادء والثعابينٌ 
الط عل الكانط ر 
ا 
بجناحيه الصغيرين على طفلته أناهيت › يرفرف 
على ججلها وهي نائمة في حديقة القصرِ . 
شرشف مزاخ عن صدرها » وصدرها مثل زهرة 
E E‏ 
الفريسة المبهجة .. الأشجارٌ والورد والسواقي 
والرفش والأباريق . الظهيرةٌ تكشف لبا وتتوعد . 
الظهيرة تجبرني أن أكر ع الخمرَ وأغوص في 
وحلها .. حجلها يلسع دمي ورائحة التبغ تملا 
ممرات القصر » الرحمُ يمت على لفائقِ المعيّ › 
وحذهما قرنا الرحم ملتفان مثل قرونِ الغنم › 
لغرينْ يتدفق من اليد وتخيط المنحنياك الذفوف . 
كيت ينفت الدهرٌ على أربعة ( يدان ولسانان 
أعلى وأسفل) لا شك أنها تفلي مفرق الشمس 
ومفرقها وثفلي فمي بالأربعة › هذه قلادةٌ من 
العاج - هل تعجبكِ ؟ أسبلت عيونها » هشت على 
طيرها الوحيد الواقف على النافذة فطارَ ودخل 
BT‏ . الظهيرةٌ 
تغطي ظهرَك وتغطي أنفاسي وئغطي 
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ا 
تتفر ج علينا من النافذة ثم تتسلځ بنا وتروح › وأنا 
بُخارُك أخرجً من مراياكِ ومن حقيبتكِ وال معكِ 
Og oT‏ 

أل معكِ شظايا العرش » الزجاج يسعل . 
ووا وة e‏ 
ويختفي › القربان ٳذن ! هذا جسڈ وموسيقا . خمر 
يتكرزُ .. خمرٌ يفورٌ في القلب وفي الكأسٍ الكأسُ 
مقص الخياط يلاحق خطواتي .. كأسل آخر 
وأصل إلى الثمرة أما أنتِ فتنظرينَ في عنق 
(ماري أنطوانيت ) وتتنهدين .. ياللعنقِ 

الجميل ..كانت المقصلة لا تحلم بمثلها › التاريخ 
يضحك 

الدرنة تتفطرٌ وقلادةٌ البيت تتفطرٌ وظهيرتي مح 
بيضة > كلما مشينا تقدمنا في معمارِ أقدامِنا ولم 
نقطع مسافة » من سجن واحد إلى عدو سجون . 
سجن الطعام وسجنْ النوم وسجلُ اللغة » من الإله 
إلى صبيانه ء من الحقيقة إلى ترابها المنتشرٍ في 
المكتب › تفتش في قاصتها عن صرّة ٠‏ 
الخواتم ..تفتش عن أوراقي وصور » القردهٌ 
يخيطون مباهج العقلِ نفتځ دولاباً جديداً ونعثز 
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على كتبٍ جديدة . 

غبطتنا تنسجُها الصدف . 

حلمت أن أسناني سقطت في الكأسِ » معبّرالحلم 
يقول : أبناء سلالته يموتون ويطردون. ا ن 
هذه الصرّة من الأحاجي والملابس ؟ سال معكِ 
شظايا العرشٍ وأنا الطيرٌ ألعبُ في نيراك › أنا 
الحضان لري القلاب الذيل > خاقى عل 
خافی .. أنا قطبُ جسدِك ونور مقلايِكِ وطبولكِ › 
أمسكك فتطيرين » أمسكك وريش في يدي يتبقى › 
لبثاك حلو لبك فضة عظامي » تعطيني يدك 
فآكلها » تعطيني غبارك فأتنفشة , ٠‏ 

ن هر اس ور ضا بره اة 
إلى الفضاء » قبل أن تظهر الشمسُ ظهرت 
أناهيت تنفح الغيوم وتنظّف السماءَ بالوصلة » أما 
النجومٌ فولدت بين كفلين وملا غبارها 

عظامَ الناسٍ والحيوانِ » الشمس التي ستأكلها قطة 
عند الغروب » ناموسُها الطريد يعيد لي الكتابة .. 
قوتها أشهى من الموت» صقرها يدل المركبات .. 
صقرٌها يرفرف فتنفتخ النوافدٌ وأنتِ تكبرين وفي 
IS‏ الأرض تحت ذيلك 
وأضعُ في شقوقها البذورَ › ثم شير للصقرِ أن 
يقف على يدي › يدي ( خيبری).. يدك الفضاء 
فلماذا العرش بعيڈ عن ( كمياب ) ؟ 
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لمادا اورا چا ن 
ثديك من د مع ی ف ا رك 


الماس وأهرش » أغني وأنصث لمعيز ا نا 
العاصفة أحرَمُ غدراتكِ وأحرَمُ بغالك وأحرسش 
خيامَك . فليقوٌ الله أحشائي .. ليقو مجالدتي .. ليقو 
الله يدي ويقوّ أعضائي الظاهرة والباطنة . 
الخ شعرك الذي تجعّد وزرعتِه قرب فراشي , 
الخسُ شعرُك المبلل بالماءِ كوم قربه أسماكاً تلبط 
الخ شعرُك الملفوفُ كالحلازين وأنت إلهتي 
التي تفده م لي قرب معبدها الحَّبّ وتقدمٌ لي الخمر 
> لأجلكِ أصلي لأجل الحرملك الذي تشعين فيه 
مث ضف بلور > لأجلك إقباتون الثتجرة تصح 
وتفتح غصونَ شعرٍها لأجلكِ الزرځ يهفهف › 
لأجلكِ الصقرُ يتقدم في الهواءِ ويشق ثخنَ 
الزجاج › لأجلِ حق القيمرٍ في صدرك › » لأجل 
حقلِ العسلٍ تحت بطنك . لأجلك إقباتون معبدي . 
لأني تلفظت باسمك أمتلأت الغرفةٌ بالكريستال › 
لأني تلفظث باسمكِ أعطاني اليل قلادَلّه 
ومضى ..صلبنِي يا إلهي مثل سلاح يرف المدينة 
من حيفِ » صلبني فهي في عر مجالدڍتها مع 
ضباب طلعي الكثيف تمنحني ظهرَّها وبطنها 
ولبتها وفلفلها وأجمعُ الذهبَ من ترابها إجعلني 
ائ من رها انكر قي النی ٠طى‏ ر 
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فحتني » خُذ بيها نحوي وأنتِ أيتها الأرواځ 
العظامٌ أجيبي » يا قرنا القمر ويا أنثى الكاليوس › 
يا أردفي سورا أناهيتا بحقٍ الأسم إلذي تنقع في 
مائي وخصَ الحجرَ في شکوتي .. جب يا نهار 
لقسوة .. أجيبي يا ظهيرة اليواقيتِ تتمطرځ في 
شذر الثدي .. يا سحابَ الشهوة يتغنجّ في فيِها 
وهي تتكلم وياأيها الموج الطالعُ من بذخ 
أفخاذها وهى تستدير لينٌ لي الخشن من أعضائي 
واخفق على قامتي نرجساً وذهباً .. إقلبْ جسداً 
ينقلبُ حقولاً ودعني أختلي بورقي فهي فيه › 
اسمها يقلب الكواغذ ذهباً وكذا سرٌّة أناهيت يغلى 
فيها كحولي . سأريِمٌ لك لأنك صنعتِ مفتخُراً 
و لأصابعك الشمسات . 

جسداک کا بوة يصيح : 

فت فتخ لي الباب 

قت لي الباب وال كسرث القفل و المز لاج 

إفتح وقبلني .قبل عيوني .. قبل کبدي 

ومد يديك في تنوري وخذ الخبز 

خذ الطير المشوي وكل 

إحملني إلى القنفة 

إحملني إلى الفراش الذي على الأرض 
لاتحملني للسريرٍ 

إحملني إلى الكريستال ودعني أشمّك 
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كفي أيتها الباذخة .كفي عن النواح سدة الشرق › 
المليكة التي تمرّق عرشها في بابل » كفي أيتها 
الباذلةء كفي ياسحابة واسحبي رياح ودلاءَك 
إسحبي جرارَك ..إسحبي خيولك وتعصمي 
بعظمتك فاسمك لوحده کفیل بسلطان › إشمات 
امبر اظطورية نساء وغلبة وغلان مجو وعاطفة 
تفور . 


قلبي تبه يدك » وأحشائي مرسومة في يدك › 
أنتِ منعطفي _ السلالة والصورةُ تجهلٺي 
عيوني و أنتِ الاتجهليني فر قني أقدامي ونت 
تماسكينِي » تخاف مني أصابعي وأنتِ تقربيني . 
أعدك فأجدك كثرةٌ وأنت معصية أرتكبها كل 
يوم وتصيحين بي : , 
ا 
IL‏ 


30 


وكل القلب. 
دعني اشم خزائیل وأبکي »دعني أتلعثم 
في رضابك أيها النهرڙ > ساأمتحك سفكة 
2 
اودلو E‏ کي حضزاكف 
و دالو أنادياف ويشبع فی 
من ترد آسمك » اود شمعتك تذوبٌ في 
ماعوني وثورك يتقدمٌ في حقلي المرتفع 
المزين بالأشجار . 
ولعلك الثورُ تطيرُ في أعضائي 
أريدة ذلك الطير . . أريد الثور يطير 
أريد الطيرَ الذي یدثر جسدي 
أريد الطيرَ 
أريد الطيرَ الذي يُسعد قلبي 
أريد الطيرَ ۰ 
أريد الطيرَ الذي يحومُ في جسدي 
أريد الطيرَ 
أريده يعشعش 
أريدة يبيض ٠‏ أريده يزقزق 
أريده يغفو » أريده يدمدم 
ريده يخفق ¢ أريده ذلك الطير 
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أریده يفيق › أريده ينقر 
ذلك الد 


أريده . 


آناهيت العصر 
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جعلت النهارَ في صدري 


جعلتِ النهار في صدري 
يدي جعاتِها تنس كب بالز هور 
عي چيا تب کی اور 
أرضي جعلتِها تحبل بالزرع 
353 


البيت › الذي اصبح مزارَك › جعلته يضي ء 
و : أ“ ال ت ¢ التي هي 8 اک ي ہہ »+ 3 . . 


وجعلتِ الذهبً يزداذ في دمي 
من البرية طلعث وشقث بعصاها بحري 
من الشرقٍ طلعث وشقث بصولجانها غربي 
الأخاديذ امتلأت بر ائحتها 
وق جطە یر من خرن 
e‏ 
کک تبوس أقدامها 
gg‏ 
جعلتها تنفتځ والكتبُ تقر . 
فعساي أستطيځ لم قطعكِ في بيتي 
وأحرس عرشك : 
عرشك الذي في البرية 
عر لدي في في 
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کي المقڏس 


من جديدِ يها الفتى .. من جديد 
وأمسّك بوضوحي آيها الملتبس 
355 


دعني أحرث جسدك .. من جديد » کي أمضي في 
دورتي » كما يمضي نهار إلى ليله . 

کے یرت ن جل اس را 

لقد ذهبَ صوتي في الغناء ونال النجمُ عيوني من 
شدة التحديق فيك والزمنُ اندفن في جسڍِي کي 
ا ال المفدفن . أنا حقيقة لك أغني ولك 


الغناءَ يذيبني وقد مال برجي وتفطر 
OE‏ 


هلا 


هلا الفلفلةٌ 
هلا الجمراتُ تكوي 
هلا الراياتُ تخفق 
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هلا الناياث تعلو 
هلا فمك بلونٍ الكبد يلمع 
يامن أتيتِ من فسيفساء كسّر الشمس تسربي إلى 
عظامي وليتسرب عطرك .. عطر التياب ‏ 
الموضوعة على الأريكة »ءعطرك المفروك 
بجسدك الذي له نكهة الذهب والحنطة . 
أضيع في أصابيك .. أضيعُ في رائحة التبغ التي 
ترشځ من نارك » أضيع في بخورٍك القمريٰ › 
وكل ليلج تمنحني غرفتكِ شحنةً النور والجنون 
أزح فيك النورَ والندی و انت کالافعي تعضين 
يدي . .صدر ي. .كتفي تعضين المخدة تعضين 
طائرّ النورٍ الذي يحومُ حولنا . 
کنتِ کوثري وکن كاك المع 
كنتِ الغيوم تنبض في اغوي 
كنت النجومَ تضرب شمالي وتهيَج بروقي 
هش الريحانَ عن أصابعك .. أهش الضوءَ 
أهشل الأبهة الطريدة 
وأری خو اتمَك »ساعتك ٬ننور‏ تک ٬حذاءك‏ 2 
کالاغصان الذابلة › أما جسدك فوسطها ينتعش 
ويتكاثر وأرى النارَ التي تشعل الغرفة والوغفَ 
الذي يشغ على جلدي واللوحات تفوح تفاحاً 
وخمرا ٍ 
فمك كان أم شهقة الينابيع ؟ 
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فمك أم عروقك ؟ 
فمك آم الكؤوس تفور ؟ 


کسی 


كم أن محتاج إِليّ 
کرو ي 
واخجار س طون 
عسی أن أربط تاجي لكفك ال الأبد 
عسى أن أشقٌ بمحراثي طريقك إلى الأبد 
358 


عساني أذبح لك القرابين »عسی راسي تبارکه 
لمسة غيومك ولعلك تعيد لي يدي الثالثة 

لعلك تعيد لي عيني الثالثة 

وعسى تعيڈ لي قلبي الأيمن 

يا صانحَ طولي وصانع ضريحي . 


ب 
Et‏ 5 


تخطين حاجِبَك المقوس 

وتتسلحين به .. 

تمسحين المرايا بضوءِ وجهك وتمرين 

إطلالتاك إطلالة نبب ٤‏ وترنيمتك نهر 

أيتها المخصّبة .. تسترينَ حُرقَنَكِ بفيض شعرك 
359 


وتتوجِعُ في يدك المدن 

دعي تهرك يدخل جسدي 

وثدياك دعيهما بُزبدان النهار 

دعي مراياك تلنقط صورَ كهنتك المنشدين 
دعي شقائقكِ س في جروحي 


إمرأة تتحول إلى ماس 


في وسعك دائماً أن تتحولي 

من إمرأة إلى غزالة إلى نجمة 

في وسعك دائماً أن تُبعدي الرياح عن المدن 

في وسعكِ أن تتقيدي بالبروقٍ وأن تقيدي بها 

الأرض » في وسع البروقٍ أن تحوّلك من إمرأةٍ 
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إلى ماس . 

من ان خا ا 

وأضاءت أغواري . 

فمُكِ من ماسٍ أسمعني نشيدا رج المساء بالمطر 
شهوانكِ من ماسِ رقت زهورَ شهواتي وضځُت 
الأفق في عيني 

وأشعلت الغابة في صدري 

إمرأةٌ مال تنفرط مثل سنبلة في يدي 

مثل بذور تتدفق في مجرشة 

متل ندئ يدخل لقوق 


آنا الروح تأمرك 


كما يهتف الحجر بأخيه الحجر 

كما تتعرف البروق على بعضها وهي تصعق 
الليل » كما أمز ج بينكِ وبين رغباتي 

أنا الروح تأمرك : إظهري 

وانشري أياديكِ على الخليقة 

إحفري بإبرتك أدمة الأرض 
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إحفري بأصابعك الزبد 
أمزځ بينكِ وبين طيوري 
اص ls‏ 
أنزل YY‏ 
احفري بي لماك وأعشابَكِ احفري بي وفلّي في 
جسدي الليل وضعي البذور 
أعصر e‏ 
بيدي تحت سرك وغلالةٌ الضوء ڏ تحيط رسي 
عن ماذا يتكلم هذا الصباځح ؟ عن فراشات الساعة 
الثامنة أم عن أعنة الخيولٍ في العيون . 
تصعذ إلى برجي واستقبلها برشقاتِ 
الطلع والمجونِ » تائة أبداً في أطلسِكٍ 
وفي صحارى ظهرك القاهرة . 
إحفري بي لكي » تحت الكمانات الدافئة › أطش 
الذهبَ » إحفري مئذنتي › إحفري قبابي إحفري 
بخارَ ايامي 
كان شعر ها يُشبة الماء وكانت نارٌها في الثديين 
وكا خضابها على السجادة وفي الممر وعلى 
الشراشف . 
إحفري بي لکي تطلعَ شجره لير هنا ومناجمُ هواءِ 
فاتر هناك . 
إحفري لكي يتدفق الضوء في عروقي 
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ولكي أتدفقَ أنا في النبات 
ولکي النبات يتدفق في الأرض 
أنا الروځ تأمركِ . 
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أناهيت الغروب 


تحت بخار الليل 


أناهيثُ تقول لي : 

حبلتُ بهذا العالم قبل أن أراك ثم أنجبتة 

وکان مٿل بيضة تشققَ قشر هاء 

وخرجت الأحياءُ منها. 

لماذا أراك مستوحشاً وأنا سيدتك خلقتُ العالحَ ثم 
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أحببتك 

واسترحت . 

أقول ا .. رأيك وحدَكِ وان كل ما حولك 
ضبابٌ وأنا أترنّمُ بنشيدي لك وألضمُ فمك » وأنا 
في مجونٍ رائحتكٍ أفك شفرةٌ خلقي 

يك تتهدج في الأفق وتلف الأفاعي › وتلفين دجلة 
على فخذك الأيمن .. والفرات على فخذك الأيسر 
> تلفين ترانيمَ الزاهدينَ وتلامسينَ بأصابعك أهلة 
القباب . 

لماذا تتفكك رائحثك إلى فراشاتِ في سريري 
لماذا يخلق فمك » تحت بخار الليل › الأسماءَ ؟ 
لماذا تضيءُ يدك وهي سب . 

تحت بخار الليلِ أحفرٌ تماثبلك وأشمُ الذورَ الذي 
يتجمّد تحت أظافرك » آكل هدومَك وأنادي اللقالق 
لتاکل معي . 


4 % 7 
تلمين نيابك 


تلمينَ ثيابك والشمسل تلمٌ أشعدّها 

تأخذينَ القميصَ من على الكرسي 

وتأخذينَ الجواربَ من على الأرض 
365 


وتأخذينَ الأساورَ من على المائدة 

النفل كر نا من عا الل 

وتأخذ أسناتها من على الصخور وتلم شعرَها 
المنقع في الأنهار › تعصرٌ الشمس يديها 
وتمسخهما من دم الطبيعة الحار . 

تعصرينَ جسدكٍ وتبکين على جسدي» 
تلمينَ أزهارك وقلائدك ويديك 

وهن لر كل 

تضعينَ الكحلَ والأحمرَ والأقراط 

تضع الشمس الغيومَ وتغسل النجومَ وتهيؤها 


وتلمينَ النهارَ 
وتضعينه في حقيبتكِ . 


مثل مانحة رحمة 


أنزلوا الأجراسَ عن الابراج 
وانزلوا الطيور القباب . 
36 


حضونهم فظهرت تلوح في الشبابيكِ مثل 
مانحةٌ رحمة وطارت على الأسوار مثل مانحة 
فال سعد ., 

قلبكِ إيقونة فوق صدري 

يدك زهرة في يدي 

قامنك في عيوني 

وراياتك في أحلامي تخفق 

ديك يحمل ښخاباً على آرنیته ووچ 

ان رغال ف قاری فان کا 
ون تصنعي عيوني فاحذري نسيان ضونك 
فاق تمت 0 ا السمك › 
وإن فتحتِ فمك إنشغلتُ مائه عام ببيانكِ › وإن 
ا إن غلك ٠‏ مائة بتقریض السماءِ . 
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رتب المنجمون 


رب المنجمونَ مشه فراقك 
وعشَرٌ خرائط تحت أعو اهم 
368 


بخور EE‏ عناقي 

قال المنجمون أنت تموت عليها وتفنى بها 

ولي » أنا العاشق » قام النورُ وزنرّك وأبقاك 
لي و تبدد في أنسجتك ولا أعرف كيف ألنقطة 
والتقطْك وأضعكما في القوارير . 

ول ا و ا ا 
وغمغمَ في شهوتي طلحٌ , 

قسوتك لذيذةٌ وعطفكٍِ حقلْ وانتِ سنبلة 

ارتب صف أنبذةٍ وشموع 

يتها الغيمة الحارةٌ التي أراها عندما أدحرج 
الأرض ليلا وعندما أهش الطيورَ . 
زاون توه في الین 

مرورٌك يسلبُ الظلام » وعندما تطلّعت في الناس 
وجدتي أله بذكر اسمكِ وأقول( ذ فضة ) و أقول 
(شمسَةُ ) وأقول ( شجرة الكهانة ) أقول ( دالية 
الكروم ) . 

أرب نبض جهاتي وأدير زوايا المصير نحوك 
ولي » أنا العاشقٌ تقدمينَ الكأسَ أحمرَ والجسد 
أبيض والنهار وغفاً يتطاير » أنتِ » يا من أنتِ 
فراش وثيڙ ونقرُ دفوفِ في الدم . 
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الآفاق انسكبت 


سماءٌ مجٌحة بدعاءِ يدىّ المرتفعتين 
أعيديها إلِيّ ۰ 
سماءٌ على مرکپ ينتظرُ › 
کلھا تتأوه وتنوح 
اعيديها إِليّ 
30 


الآفاق انسکبت فی خطو اناك 

ونك اللقطت خر السماء: 

جسدك سحب الحُضرة وغيّبها فيه 

كان قيامك شطيرتين :السماء والأرض. 
شرنقتِ الهواءَ حولّكِ وزتّرت الضوء . 
إذا دخلت کي معمدانك .. سأنبتق 

إذا رشقت المدى الذي يرسلهُ حضورٌك 
سأغمرك وأحصد السعادات . 


رصيعة مفرق الشمس 


رصع مفرق الشمسِ قبل أن تذهب وتغني : 
سل الزمتن سيفةُ وماطعن 
ويلاه ..مازالت هنا وهي تغيب 
سل الزمان وردَهُ وما أفاح 
371 


مازال برق في يدي مكشر وفي قؤادي 
سل علي شوکه «وریحه وجیشه ولم يصب 
مازال قيدي في فمي ولم أجب 

رصيعة في مفرق الشمسٍ تنوح : 

دس الرهان رزه في جبدي 

خرزتة الحلمة في ثييّ 

خرزته عيوني 

خرزته الأسنان في ثغري 

ثرصَعُ مفرقها وتتعطرٌ وترى الوقت يُزبد في 
السواقي 

تغسل فمَها وأصابعها 

وتشمٌ رائحتي قبل الرحيل .. وتتقلب 
رصيعة مفرق الشمس 

تترکها في يدي . 


التي خرجت 


التي خرجت من خدري كان وجهها يجذبُ النور 
» التي نفخت في فمي الكلمة كان فمُها يرل 


الأقاصي . 


SS 


S2 


تركت الضوءَ معي وذهبت بدونه 
أصبحث أمرٌ دون إثارة نبتة أو حشرة 
أناهيث التي كشفت نور العالم لي 
ونور جسدها . 

وارتني ما تحت الهاويةٍ 

أناهيت التي صنعت الهضبةِ 
أناهيث التي أرتني تحت اة 
التي حذڏقت في الأسرار وجعلتني أحدف 
أناهيت التي حلت حبال مراكبها 
وعَطّست في حافات الليل . 


33 


أناهيت الليل 


تدير ظهرَ ها للشرقِ 

وتنهمك في رفع شراع مركبها 

E E 
لاطمات الصدورٍ > مر تابوت إنانا » يدها في‎ 
الكفن تحمل سنبلة وعلى صدرها ينعقف‎ 
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الصليب . أغانيه جاءت من حواشي المدن .. 

وأغانيها سقطت في الآبار . 

يُخرجون الدلوَ من الأعماق ويرون شهقة الخواتم 

الذابلة > كل هذا من أجل أن تکون الأيام على 

ر ا e‏ النحاس 

لن تلمع » والجرارٌ لن يتخمرَ فيها العنب . 

ما الذي تشتهيه ثغورُك ؟ مرکبُها عند جبل 

(مانو ) وأنا وحشودي نودّع المركبَ المزيّن 

e‏ يده درسي مرااها وقلاداما 
ميتة وقربها ذابل » أمسك بيدي ل 

الحزين . 

للحت مادص :ارين e‏ 

بلمسات الغياب . 

تضبط أناهيتٌ ناعورَ المياه المهول بسلاله الاثنتي 

عشرة وتضعة في ( دجلة كسيا ) بينما يهربُ ( 

دچلة بغرا ) کک 
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اسمك السادس الحق الذي يتدلى في أغوار الدوات 


ندفغ مرکبھا وتدور هي دولاب المياه وناعورَه 
ولځ مودعة » يأخذها مركب على أسيلِ 
الشوارع من مكاني إلى العامرية وتعود يدي تلوح 
لها بالوداع .. 


الساعة الأولى 


وضعت قرص الشمس في يدٍ والجعران في يدِ. 
نفخت على شراع المركب وعڌلت ساريته » ما 
الذي دف كل هذه الأفاعي إلى سطح المياه 
إفردي لي أيتها الأفاعي سراجاً أعبر به بسلام » 
صفقي بالأيادي يا جبال » إفردي لي معبراً في 
ل اله طرو و تة ا ها اح 
الأباريق والأكواب التي في خُرجها حبر ذاك 
الغروب ومصوله مجففة في زجاجة تق على 
سطح المياهِ فتتلاطمُ الأمواجُ وتشتبك . 


مرت بثوري وذبحته ورشقت بدمه الحقول الملانة 
قهراً . کان جناځها مبللاً وکانت آقراطّها تحمل 
خارف ا غ ق 


376 


انز عت و أصبحت شبة عارية › تدثرت بالفراش 

وعدت النجوم : ۰ 
هذه النجومُ أرواځ موتى تكقنت في الأعالي 
مركب من الفضة يمشي على بطن امراة 

منحنية على الأرض . 

ظهرت كلبوةٍ مجلحة في مقدمة المركب 

رمي يا سماءُ الأرصَ بالمطر واهتفي يا بروق 

في يدي و أنٿِ أيتها الشياه الهاربة في الظلام 

ادخلي مغاوري . 

لم تكن في بيته علاماٿ تزف المراکبَ نحو 

خلاصها » بيد أنها أمسكت بأشباح يديه تمران 

على جسدها وتودعها . 

رماد الخليقة في كوبها الدافئ DT‏ أجدادها 

يظهرون حاملينَ الأعلامَ البتولية وجداول أنسايهم 


لسائك ينبت مديحاً لي ولساني يُنبتُ صلاءً 

ريخت تفرب خلاصضص مرکبي 

أحجار د بهيئة الطيور والتماسيح في يدي . 
37 


تطش الخررَ على خريطة الدوات . ما لذن غل 
نهر كسيا » وما الذي خلفَ تلك الصخورِ › هذه 


أقاليم روحي وتلك طيور روحه ترفرف »› عن 
ماذا يبحت الآن في كأس خمرته الباردة 


eS 
E 

كؤوسل على المائدة في أول الليل دونَ خمر › 
طيور الليلٍ تبدأً الغناء وأنا أرسمُ على الحائط 
ثورا مطعونا بالرماح » ما الذي جرى في 
الأخاديدِ . . ماذا هناك على رف أوهامنا غيرَ هذه 
الأشرطة الرديئة الصنع . 


طيورٌ المناراتِ تنزل في باحة المسجدِ وتلقط 

الكت > اهت تك صخ وار وف 
عباءتها قرب الميضأة 

مر مصلون کثيرون بقلانسهم وسيوفهم . 

E 

يديها . 


كانت تعبرُ المياة بغطاء ظهرٍ ها الصلد وأرجلها 
المدورة » سلحفاةٌ بين ماءِ وتراب › كانت لبوةٌ 
338 


مجتّحة ذات مرة » فعل الأقانيم يتعدد والسماءُ 
تمطر . 

دخلت في صندوقها وعڌڏت سنينَ حياتها بهدوء › 
إل العكاز يفتخ لها الطريق 

مرکبها خائفٌ بین حائطین مسننين بالحراب 
أرواځ القمح عزفت 

عجُت الكرومٌ برو ائح خمرِ ورقص ولذات 
داخت أناهيت وسقطت في منتصف الطريق لماذا 


ذگروها به ؟ 

مرکبُھا یتوسط راس کبشٍ > وهي تشعرٌ تحت 

SSS SG 
. يديه على ظهرٍها‎ 


الساعة الثالثة 


أخد صينية الشموع المحلاة باس وذهبً إلى ضفة 
دجلة قرب مقام الخضر > وضع الصينية فوق 
أسيل المياه ورفعَ يديه : 

GEA 
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È: 


.ورد ونور في طريقها 

.نحتمي بك بعد أن تمر العجلات 
.. إسقط الغربان في طريقها 

لله ..إدحر الأفاعي في طريقها ... ياد 


br ke Ë 


e 


كانت الشمو ع ليلاً تضيءُ النهرَ وكانت هي تلبط 
في المياهِ وتراوڈ العو .لم ينتبه لحركاتها . 

لك التجلّة لأنك تثيرنَ النجومَ في صدري و 
في دمي › أخذ كمنجاته ورماها في المياه » ونزل 
بدلو ناعورها إلى العالم الأسفلِ ليبحث عنها وعن 
کمنجاته بین قامات الأرواح . للتماثيل وا 
يديها . 


هذه بحیر اث النار محروسة بالأفاعي » ومركبها 
تسحبه الحوريات > تخترق بزعانِفها وحوش 
المياه وترش على تلالِهم تعاويدًها .. 
و ا 
کان یزن آرواح الناسِ › مركب آناهیت يقتربُ 
منه لکنه لا مسك به . 


رهط محبيّه تحت ظل کرسيّه یخیطون قلوبهم 

بأجسادهم کات ھن الوط ةط اقدامَ 

الكائنات ببعضها على الطريق .. هکذا رثمت 
380 


ساريات بعيدة » وهكذا سقط غرابٌ على حافة 
المياهِ .. وفي كل دورِ فدورٍ أسمكِ على لساني 
وأطوفٌ بشموعك الضفاف » ناووسي منقوش 
باسمكٍ . 

أنتِ فحصتتي كفحص الذهب » أنا محُصنك من 
بين الملائكة » وجرّتي تتدفق لأجلك بفرعين ( 
دجلة اليمين والفرات اليسار ). 

فينزل الماءُ على ثوبي ليم حاشيته ويصل إلى 
آقد امی 

يصل الماءُ إليها فتنقلبُ في سريرٍ ها من اليمين 
إلى الشمال وتشعرٌ بأنَ يده هي التي قلبتها . 


الساعة الرابعة 


القمرُ بقاياكِ 

القمرٌ يجري في عروقي 

لمر يلمع في عيوني والقمرُ يتكلم في لساني 

أوزةٌ تبغ القمرَ على المياه .. تنقره ..تضعه بين 
381 


جناحیها .. تركب عليه .. لا فائدة » يخرج ج القمر 
دائماً مرقرقاً بالمياه . 

القمر يخترعً الكتابة »( تحوت ) يجلي بريشته 
جدرانً المعابد وينظفها ( تحوت يذوب في نبو 
وفي سينا ) . 

الأوز يقاقئ واھ فو تحرس أنفك 
» وأنا طيٌ ينقرُ فمك والأوڑ يقاقىٌ حولي . وأنا 
احقال البحيرة وت « احتفال الاس ول 
لشموع » أنا الصنوج تهت ولا ف 
والمداتځ تتراشق 

غسلوا بالأقمشة سارياتِ السفنِ ولمعوا زجاج 
لنوافذٍ بالورق » كانت أناهيث تطْرَرٌ وشاحَها 
بخيوط الذهب » وكان حزامُها مفتوحاً وسروالها 
متراخياً . 

ا » تنقلبٍ 
وتحضنٌ المخدة وتعصرها فيما مطل :اوها 
بطلع على المغاور فُفيق الكائنات اللامعة فيها 


اخترعث الحروف الكنعانية ورسمتها على 
ناووس أحير ام وکتبت بها المرنمات العجيبة 

ل (أدد) .. حجر يحل الى صله وأصلَّةُ في 
يديك وفي المعابدِ القديمة المحطمة . 

اخ لسا الت ن ج وال کا 
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لكي أغرفَ من فيك .. يا من مرآكِ حل » يا من 
إطلالتكِ سرد ماس وعيونك تاريځٌ قوةٍ وانکشاف 
سلطانك بحر . 

القمرُ يشدٌ مِدرس البذورِ إلى يدي » مدرس البذور 
يشدٌ يدي إلى العرش » عرشك الذي ضاعَ في 

كابل وعرشي الذي حجبه الرعاة عني في بابل . 
أنتِ في صحراءٍ واسعة تعج بالتعابين o‏ 
دجلة تائة بين الصخور ومجراه عميق وشديد 
يا من يزنٌ جسمي بقټّانه فیرضی 

ويقيسش طولي فينشرځ 

ويدورق صدري فيهيم 

يامن ياكل من كلامي ويسعى لعقلي . 


الماءُ ينفتح موجة موجة ودمي يبتهج .. دمي 

يزغرد وعقرب الشمس يلسع لساني فأغني › 

أغني لكي أتكاثرَ وأكفيكِ . 

شد يدي إلى الصولجان المعطّل فتنبك لي أجنحةٌ 

وتجعلني أحومٌ وتخرج لي أيدٍ كثيرة تجعلني 

أزحف وتطلع لي حراشف تجعلني أسبځ > ثم 

أنقلبُ إلى أوزةٍ لأتحد بك ولكني لا أجدك . 

فعسی قرابین الطعام تجمغ شتات يدي 

وعساني أتحول إلى صقر أجوبُ حقولَكِ کل يوم . 
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لقد أفزعتٌ تمساح الظلام بعصاي 

فعساي أشعل النهارَ بكلمتي 

كلمتي التي هي فؤادي › فؤادي الذي هو فؤاد 
العالم 

N 
على ظهرها .. يدي على صدرها تعجنُ‎ 
. الصلصال‎ 


الساعة الخامسة 


الصقورُ تتساقط مخترقةٌ زجاج الأفق وراكسة في 
مياه الظلام » رذاد المياهِ علي أظافرٍها وعلى 
ساقها » تشيل صايتها فتنكشف حجولُها وتعبر .. 
تتحول » هي الأخرى » إلى رخمة وتحوك 
زخرفة السماء . 
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هذه البرديات لي هذه الأحجار لك › ما الذي تدفق 
في النهرين سوى جنث الناس والغزاة .. هل كان 
لابد من کل هذا ! ؟ 
جيوش الأناباز تصعد إلى أربيل وتدورٌُ تحت 
القلاع معارك مهولة » مسرى الجيوش يشبة 
مسرى النمل » النمل إلى الحياة والجيوش إلى 
الموت . 
تركوا عرباتهم ومتاعهم في حلباتِ الموت . 
كان الإغريق يسعون إلى شهوات الخلود 
وكان العراقيون يبحثون عن ما يديم حياتهم من 
الخ و الكشار اقلت النعادلة. 
أنا صقرْك الوحيد » فصائل البشر البيضاء 
و الشمر اء و الخمر اء والضفراء واليوذاء واقة 
أمامك تنتظر ٠‏ 
فكت حزامَ بنطلونها ورمت الأساور في دجلة 
انتم دموع عيوني 
خلقتکم و 

فيوم فرحت ظهر من دموعي البشرُ 
البيض 


ويوم مرضتٌ ظهر الصُفْرُ 

ويوم اشد شتهيت ظهرَ الحمر 

ويوم غضبت ظهرَ السود 
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ويوم دخلتٌ مناجمي ظهرَ السمر 
أعدَقٌ اليومَ أرواحكم وأدخلُ مملكتي : 
سقط الغطاءُ من أناهيت ولسع جبيتها البق . 
و ار ا ا 
الى قصدير .. افا ۶ 

ثعبانان ملتفان على عصا , 
ا و 
تر ھن حكر امن ب على رة ورا 
فيها .. هنا يُدفنُ الخطاةٌ و على حافاتها تجمعينَ 
الرمور وتصعدين السلالم . 
واا درو ر ا 
إعطوهم كعكاً لأرواحهم وهواءً لأنوفهم وأعشاباً 
لكر اسیهم 
رمت نفسّها في البحيرة وبدات تتحول .. 
هشت أناهيت الصقورَ عن فراشها.. 
كانت يدي على سُرَتِها وهي تشهق . 
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الساعة السادسة 


عدت إلىالتر افيم أغبط الصورة الخارجةٌ من 

هيولى المياه » ما الذي تقوله ترافيمك لي ؟ 

يد مرتفعة » هلال على الرأس › قوس على 

الأكتاف › شبق صاعڏ من عيونٍ التر افيم 

والساريات . لعلي أدرك تمر جرارك لأخوض 
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ف ا اون والخمر, 

او و و ا 
جناحان يرفرفان قوق کتقيها, ۾ 
جناحان يظهران في المراة فقط 
تنام على ظهرِ ها فيصطدمُ ثدياها ببعضهما فتتهيج 
> ثدیُها يسطځ نوراً » تقلبه بكفها - جميل وشهيٰ 
يشبه طاسة العسل - تبكي الأزهار ويعلو نبض 
نسغها » تبكي الجدرانُ على أنوثة محبوسة . 


قالت : إدخل علي وعلى غفوة النباتات »› إدخل 
على رسم الأفقِ وادخل على شمس زتاري - 
إنفلت عندما ذكرت اسمك - إدخل على طعامي . 
لعلي أصالځ أفواج الداخلينَ إلى الآخرة . 
أمامي ميزان أزنْ به الكلمات .. تفضل : 

هذه كلماتك التي على لساك وفي قلبك في كفة › 
وهذه الريشة في كفة › الميزان يصعد وينزل 
ومازال كذلك . 

سبعة صولجانات في يدي وسڏ قوي يزار في 
الظلامٌ . كنوزي تحرسها تعابي تخر ج من 
أفواهها النيران . 


تقفينَ على بوابة المدينة وبيداك السوط 
کل من احخطا شال انه ولا تخل .. شرّبت المياه 
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يديك فأصبحتا كالغيوم . خاتمُّك يدور »› أشباځ 
ذهبت إلى شارع ( أسماء )وسألت عن کتابي» 
ذهبت إلى صيدلية تم إلى نار السريرٍ وقبّلت 
لي معهاً نهاز شم فروه الآن وأشم دراه الخفية 
لي معها نهار نسَح في خلاياه ونشم کبڏه 
وعدساته » ولي صحوة الثدي کارنب وغفوته 


قلت أدخل عليك وأنت في البارون (غرفة 307) 

أو فى بيتى › قالت هات خاتمك وهات مشطك 

وهات ملابسّك كلها..هاتِ الزعفران أشمّه . 

تعبرينَ أَجنَّة النجوم وأَجِّة المياه بدفتيك » أدخلٌ 

في فراديس يديك اللتين بدأتا تنسحبان داخل 

جسدك .. قدماك ينسحبان داخل جسدك › 

أثداؤك .. تحولتِ إلى أفعى كونية وتكورتِ حتى 

لام ذيلك فمك يا نمَو . 

كل شيء ساكنْ الا قلبك وفمك وانفك والزعفران 
نشت تفقوف حمر اء وينضاء + وليف لذن > 

E SES GSS SS 
. شم الماس واسطولې يتقدم في‎ 

افتځ المجامرَ .. كل شيئ مهئْ : الأزهار . 
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الات ,الع لكان اران ا 
الحوت تلمع . 

شعرٌك يسيل خضابُهُ فوق السجادة وفوق الكتب 
وعلی کأس العرق . ذاب الذهب في عروقي 
واتضل بها وني المطر .و طف قلبي فتاه فين 
المعاني الغامضة الكثيفة بين كثفيها . 

طلغ يتطاير من الأوراقِ على الأوراق وجسدان 
مثل غابة يحيطها نشيد أعمى . 

انكشف الغطاءٌ وكان البرد ا > جسداک 
مكورٌ يا أناهيت مقرفصة في الفراش » ركبتاك 
قرب رأسك .. يدي فوق ركبتيكِ . 


الساعة السابعة 


إغدقي علي من كفيك 

إغدقي علي من مذراتكِ 

وارفعي قلبي لمقامك 

العالمْ لبس خضرئك 

مرکبك في أحلك آوقاته مرکیک قد تحط 
يا أناهيت ساعةٌ مرورك قرب الثعبان الكبير . 
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فان الف الاد التعان خط ريرك 
على طرف السريرٍ تجلس إلهة السحر تقرأً 
تعاويذها ورقاها ملفحة بعباءة سوداء وفي يدها 
قدځ بخور وزئبق : 
قبّدوا هذا الثعبانَ بطعنات السكاكين 
قيّدوه بحبلي 
تنقلبُ أناهيت على سرير ها بفز ع»يمر مركبْها 
والثعبان يتلوى. تلالٌ عالية وتماثيل صيانة 
المدن تقفُ مرحبةً باك 
جنك مخبط باذ هب و عقلك تبش بلطن : 
أنتِ قدرةٌ عسى البحرُ يفي 
أنت روح انزلي إلى الآبار وابدري 
می ات وقتٍُ کیل الكلماتِءثانيةًءلتزني کلامي 
ومتى يأتي وقبٌ كيل القلوب لتزني قلبي 
ميزاني للبشر العابرين 
ميزانكِ وقوف العالم على قدمين 
وأنتِ التي تحكمينّه من نقطة في جسدك 
تجزي أناهيثُ التلالَ والتماثيل رافعة ذيل الس 
إلى الأعلىءالعقربُ التي تخطرُ قي الرمال 
وتتألممبيصُها معلقٌ عند ظهرها ومازال وقتُ 
خرو ج أبنائها من ظهرٍها مبكرا . کانت ترعی 
النهاء انار اك الور اال الشرق ٠‏ وة 
اتر ال لطر ارات ف رار وهن الإلهة 
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المشرفة عليها .. 
ی اورک ا 
رجلها مثل عقرب يمشي » وسقط الندى على 
الشراشف . ۽ تحسست يدي التي كانت تحت 
ظهرها تغزل الندى . 


الساعة الثامنة 


عبرت مدافنَ السماء 
عبرت أكفانَ الكتّان المطروحة ا 
كانت أُشواق مرکبها تتأجِ 
أرواحهم تحبّيها ولكنّها صامتة لا تجيب 
أبسط كفى لرأس السماءِ ورأسك كي يستريحا معاً 
.عيناك غائرتان بالدموع .. 
مازال اللي طويلاً . 
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شهرت الأكباش قروتها أمام العروش البائدة 
غت اف الكو ك الشات لخر اء 
للشمال والبيضاءَ للجنوب والزرقاءَ للشرقِ 
والصفراءَ للغرب . 
حراس أسماكك في المياء 

تتحولين الى ذئبةٍ وتلمسين جراحَ المرضى فتشفى 
. أنت الطدة دناست وانا في الليل 
ا التماثيل وأيديها . لتحنً يدك على 
أسباط الحقول ولتشبع من لطفكِ الطيور 
تخرج منك قافلةٌ الحرير وقافلة البجع المهاجر 
أنتِ حليفة الرماج التي تتقدمْ وهج السنين 
تتمطى أناهيتُ في السريرٍ وتسم جرس الهاتف 
يرن فرتفعه : 
الطف بخري بعر گب .هل تسمعین؟ 
سمعث صوت الهاتفِ »› رفعت السماعَة وشوشة 
المياهِ في الأسلاك .. أعادت السماعة دون أن 
تغلقها .. أمواج Ty‏ 
ا ا 
قر 
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الساعة التاسعة 


يمر قاربُها بهدوء 

تستمر ربّات النجوم بالغناءِ 

نواویسل فوق ضفافٍ المیاهِ » نواویس مَنُ يا 
I E TM ANSEL‏ 
بخرتها يداك من وجع . 

كانت قرابيئهم في ضفافِ دجلة واقفةٌ » حش من 
النادبين والنادبات > لم يعد دجلة نهرا .. صار 
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سماءٌَ تتحول فيه النجوم . 

کر ف ا 
.. لكنك لم تعذريني .. كان هيام السماء بك فريداً 
وقاسيا . 

عبرت قوافلهم في التوابيتِ والسلال الندية . 
دفعتِ الرفائيم إلِيّ لكي يرعوا بدني وروحي . 
وعلى ضفاف دجلة كنت أدق آخرَ مسمارِ في 
ناووسي المزخرف الكبير وأكسر مبخرتي 
وربابي . 

اعرف أن ,عضر ا انى وا غر . 

لا فقا اترو اد بور ا 
و و 


بوةٌ تخطف بين النواويس وتبكي 
ما الذې جری یا أناهیت ؟ ماذا في يدٍ الوقت؟ 
و 
مر بين خلايا السماءِ وبين رمادِ الأوتارِ التي 
كانت تنطفئ في بغداد . . 
صوت مدافع من بعید وصوت انفجار مهول 
اشتعل الأطفال والسحاب .. 
فزعت آناهیت وجلست وسط سریرٍھا ثم عادت 
إلى النوم › يدي على قلبها الذي يخفق بسرعة . 
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الساعة العاشرة 


أتبعها 
نا الذي لا مركب لي ولا شراع .. أتبعها . 
سوف توقعني في شباكها إن افقت وإن لم افق › 
الذ اها الي اقتضى خد ها > الا اة باتخا: 
يجري النهرٌ عميقا ومنحدرا في أخاديد متعرجة › 
جرس كبير يعلن ذلك وحڑ اس مدججونَ 
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يركضونَ على الضفافِ كي يمر مركيُها سالماً. 


ترتفعُ في السماءِ نجمة شهار .. ترتفع الزهرة. 
ترتفعُ إنانا وذيل وشاحها مازال في الماء › 
مازالت هي مغمضة العينين ومكياجها مازال على 
الرفوف .. لم تتزين بعد . 
إله الضوءِ لوسيفر يستيقظ وثعبان كبيرٌ يلتك على 
أسيل المياه ويراقبُ جنينَ الفجر وهو يشق أغلفته. 
إرفعي ياآناهيت قرونَ أبواقك في المدن 
سيجقل منك الندى والزمان 
لا أريد لها أن تتلقت وهي تخوض في رغوة 
الأفقِ وفي رغوة جسدها 
لا آرید لها آن تنفرط 
علبة زينتِها مزينة بالمينا والفضة » صب أظافرها 
أحمر فاقغ وعلى شفتيها زهرةٌ رمّان . 
قوتها في ارتفاع أردافها 
قوتها في دولة قامتها 
غرین أقدامها يلطحٌ الطبيعة اطي 

تنفتح عيونُها .. وتنفتح يذها فوق رأسها ويدي 
أفخادها وسيقاتها . 
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الساعة الحادية عشر 


™ 
لا جدوى من حيو اناتها التي لم تعد تسمع » ومن 
ثعابينها التي بدأت بالضمور وأسودها التي شاخت 
رفز مرها الک وات 
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الورد منطمر في جلدها 

شرابُها يجف في الكؤوس , 

النجومُ تغني وهي ممدهٌ على أفق المياه 

النار واک الأجساد وهي تتعوذ ذ بالثعبان 
المعبّد والثعبان المجئح › أوسُُ قصري بخطاك إن 
ظهرت . 

أناهيت ترمي على البراري ملاب نومها 
وشرشفها وسريرَ ها 

آناهیت تتكحل ورين قوامَها . 

يشند إحمرار الزهرة وتنبعث روائځ الحياة من 
عبد .. 


 » 


في حضرتك .. ليتني يُعطى لي مرجي فاجوب 
في حضرتك .. ليتني تعطي لي أذناي فاسع 
لزا کی خو ٠‏ کے ی لے ر 
ليتني يُعطى لي فمي 
فمي لا يتكلم الا بعد أن يسمعهة فمَكٍ 
فمي لا يتكلم الا بعد أن أكون في طعايِك 
sS‏ 
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نقفين أمام المرآة وتضعينَ أحمرَ الشفاه وتضعينَ 
الاوز 
يدي تفتح طريقكِ . 


الساعة الثانية عشر 


يجرٌ مركب › من فم الثعبان» إثنا عشر حارس 
كان مركبّْك مضمًّخا بالأحمرٍ والأسود ويجرٌ خلفه 
ظلاماً آفلاً ٠‏ 

كانت الشوارع تلمع والمطرٌ على وشك السقوط .. 
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وكانت الژهرةٌ تشد بريقاً لكي تعطيك سر ها 
وتذهب . 

E a E 
قلبُك يخفق ورايات مركبك تخفق‎ 

أبصرنك الأيامُ ففزعث من ترابها وتعلقث 
کفانوس في ضباب قدیم .. مرکبها عند جبل ( 


ا : 
يجرُ مركبّك إثنا عشر ملك باتجاه الأفق الشرقي 
أللسماء 


يتحد جسدكٍ مع جسدِ الشمسِ وتطيرين 

فينيق يشق زجاجً السماءِ باتجاه بيتي 

يرشم جسدك الفينيقَ بعصاه فتوذن المنارات 
يرشق القبابَ فتنفلق وتنغلق › يرشق مياه دجلة 
فتسيل عذبةٌ ويصفق النخيل 

النخيل الذي هو أنتِ > جسدك الأحمر يطوي 
الزمان ويتعوذ . 

الطيورٌ تسج عند عرشك وخدحٌ يحملون لك 
العرش . . إهتفي لها يا كل المياه 

الاك داعت م مرك رات ف م 


المياه خضراء كأنك حجر عتيق . 

مازلتِ تجذبين الندى , 

وأنتِ في أولِ شهقاتِ الأفقِ 
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تسمعينَ غنائي يناديكِ من بعيد: 
أاصوحٌ فمي وأنا أتكلمُ عنك 
أصوغ عيوني وأنا أنظرُ إلبك 
أصوع أقدامي وأنا أتقدمْ نحو 
أصوخ يدي .. 
أصوغ .. 
أصوغ .. 


إسمعي رمادي 2 


إسمعي موسيقا الذهب 
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1992 
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إسمعي رمادي 


مولغ بالازرق 

بعيداً عن الموج المشعٌ Es‏ ماذا 
عن خزائني بهذه القوة وتحت تفرٌسٍ الصباح 
بالسواقي الزمن يعزلها ويتدلى 
مثل مرقد النورِ ولذلك خُذ مكاني وتوصَاً خد رنيناً 

من الشمس لحم الدودة يمخز ويلمعُ 
الأزرق تحت لساني يدبع الماء ويصففة 
الأزرق 
ول يزعزع هذا غير الرغوة 
قتيل بين حورياته يتفځُم يسوق يعصي 
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دشَنَ الهاطل بالسماء ملك ضجيځ عتبة خافقة 
تعجر عن اختيارِ النادرِ سباح ا 
سبّاح نفرط ثمرٌ جنوه اف مخموة ف 
مرب الخدود يشع يحفر الأزرق في دمه 
مَنْ إذا دعك النار مثلة يغني مَل يقمر ؟ 


روحة متصلة بالبحرٍ وبجراثيمه وتفك الغيمَ 
شفرة شفرة لتنعمَ بالثمر بالثمر تنعم 
ولكنه ثعباڻ ينعسش في الزرع ربما 
في مراة الزرع ربما في الخزائنِ فكان 
إلى 
i‏ وبدربكة يهش ا 
الظل E‏ ا 
ولكنه ثعبا ينع في الأزړق 
لهب مقوٴ ی فلل من الف المدفأة فيه 
لن تتطر ی يا خب ماذا دهاني ؟ 

شراشِفةُ سوسنُ غفوةٍ كمنجات مقتولة في النار 
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يا حب ماذا دهاني ؟ 
هذه أغنية المولع المولع بالأزرق . 


® ا 
نور العالم , يذه وشبابه 
فيي به ومنارة وکوکبْ پتشهی 
بقلبي 


ارحلة الجسدِ مع حيواناته السعيدة إربطي البرق في بندقية 
ئ هذه ظلمة وأنا أمامُها نسل من السماءِ المغدودنة 


ل ات ويلف الغيمة والسوسنة 
ولكني كنت أَلينُ وألبّن الفضاءَ لقد هتف لأضيءُ 
الجدول في شر اعِكِ ولا ظط وات تمن 
كتف و أخضر لأن أغصانَ الفضة كانت تحميكِ 
وأنا عارياً نحو الأفق ولكني أطمسُ في 
الطين 
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كان ماؤك يغني ( سأضځ بيضي في فيك ) 
کنټت ِ 

تمتدينَ وکان يرچ تل أما يد الشمس 

فكانت ممزقة في أفخاذك وجناځ الرځ 


مطمورٌ في صدرِكِ يالهم حافرو الإشاراتِ 
e‏ 
E‏ فينظرك ‏ فتزدهرين 
٠‏ تشربين ضوءَ الغيوم , [ 
لكنٌ قطعانَ جسدكِ لا تعرف الطريق ومايغويك حوتي 
وما تضيی حنطنّك حصاتي والخاتم الذي 
أبثه في يدك لقد عارك الغبارَ الذي يخلفة 
اسطو لاي 
بعد أن رحلتِ لم افلح كان يرمي بي في 
ممرات جسداك المغناطيسية المظلمةٍ مثل 
زاغ مشرد مثل 


bE‏ سو داء 


408 


بنك ضوئي لضم فمك بيدي ومخمل 


يتلوىی في الماءِ 

كنت اجر نحوّاف مرونة الثغور كان الأفق 
يتفطر ع ع 
والحديذ الذى يغلى هو آنت الرعذ هو أنتِ 

عازفة 

یور ا ی کے ت 
وتضربين البحيرة 

بفم مدمو غ بالورد 


وق نهاية الشهر يتحطم القمرُ ليتجدد 
ثدياك ليزدهرَ المكان الذي ترمين فيه ثيابك 
ليزدهرَ النبات الذي قرب ر أسك 

ارده اكا اة 

ر کس شر ابي 

ارک 1 تعرف بأننا a‏ ضوءَ 
متجمڏ سنذو بُ فيمرُ 


409 


شعيرة حرق الاس 


E AES a 

حجبتها الغيوم 

إنه رمادي فاسمعيه إسمعي موسيقا الذهب 

تشهق في جسدي أملل حجبته الغيومُ وله فرو 

وريمانجمة ربما لم يكن أنيقاً ولكنه هو 

را عندما يتقدم ببسالة 
يشق الضوءَ ينس الزينات إلمحرّمة 

ل ا أو لا يطبق أهات 

مشاعل 

شعلة الرحم تتلألاً في اليد مدن تطبل 

والمديخځ البراق ليل تحال الدمَ يفاك 

410 


مخمل دماغه اللامع دور بعد دورة 
ويتبغ تخريمَ ا يتبع شفة 
مدعوكة بالماس ويده د تنسځ العريّ 


کل کت ٠‏ ا م ا ا 

الزهو ؟ 

أرض العّراف هذه أرض الديكة حيث نسينا 

بدون صيرفةٍ هذه البئر التي تهتز بين 

جيشين 

يمكن أن تكونَ وردة تتو هي 

یمکن أن یکونً الزمان کڍرا یمکن 

جراخ تتحرك أكيد . 

نخدم مثل سال ولنا أغلالٌ بعدئذ لماذا كل هذا ؟ 
أن عطي بضرباتِ قليلة مجد العالم وأنٍ 
نسلبٌ مجّده النجوم نحي دمنا ونحرق 
ااا 


411 


مروحه شمیم 
سترجعينَ أكثر سواداً وشمولاً أيتها المرتوقةٌ 
بالضوء و E‏ 
زهرة الكلماتِ . في اليل تطول وتنهرش 


مروحتك جناځ أوزةٍ تشق البلور 

خافقة ومغمورةُ بالذهپ حاشية ثوبك شمیم 
لك صد موحش ومبتل أجنحة مكانَ اليدين 
شعر ساقط مع المطر 

لو لم أكن فيك لربض نسر يدي وعيوني 


412 


بلا ريح سترجعينَ أكثر سو ادا مع ثنية نوم 
ثنية كارثة ويصبځ الانتظار قطعَ ظلمات 
والمروحة 

تصبغ السماء 


کک داخل الزمنِ ا 
جسدٍِ في المعنى 
متاریشات تتو هج بسبب اتفاسك خاش الضحكات تتلوی 
فر ع اکر في ذاكرة الورد 
أكثر في فضاءِ محروس وهش, سواداً وشمو لا 
E‏ قدا تضخط وشوق الزمنِ يقلي الجسڌ ‏ 
أتصور يدا تتهدمْ E‏ 
مزنرًّة بالفجر إله يمحو حكمتنا إله منجذبٌ وهذاالعالم خرافته 
أسمّيك تية , وشفاهك الغبار 
بنفسج وهندسة مُزرقة وروح العالم يتأوه 
ربض نسر يدي وسترجعين أکثر روڂ عن 
اهتز از ممحو المرتوقة بالضوء أبصرها 
تتلوى وهناك هناك في نقطتها ازيل عن 
الشمس غشاءَها 


413 


أكياس من الموسيقا 


يُفزعونَ الحائط ويتقدمون والأيام تتطايرُ على 
ن 1 

مثل عش مضيء نزوة مجمدة وخيمة 

نزوةٌ نيران تتنقط لم تكن نهاية القروٍح 

التي تتنظطف مشه طتَانٌ والكلمة ٠‏ 

متو اة ف الل لو تدر كن التهةة اة 

ا حش ن و 

هذه هي قتلةٌ الهو اءِ لتبلُعُ إذن ذرونك 


ولتدن أرخبيلك التائه ‏ ليتقدم القنديل 
المرنٌ فالأرواځح الشقية تطبل 


414 


هناك يتدفق 
يتدفق المارش 
ولذلك سائطبب 
وسأنشر الدثارَ 
برق يضرب الثديين 
وجدارٌ مدهون بالاحمر الفاتر 
معنا سيرتبك نور بتحنان اشم معنا العينْ 
افك اله 
ينقدم نور في العضلة يتقدمُ المقصُ 
والسماء زت ة بالحصاد 
أماذا ؟ أخْوّ ة شفافةٌ ترنٌ أماذا ؟ 


415 


شمعدان الشهوات 


شمعدانٌ يلف قامة شمعدان بخلط 
الفراشات 

في ذلك المطبٌ إقليم مدْج بالأسماك 
والكلامُ يتحمّى 
غبار عليك غبار على جزمتك غبار على 
الكمنجة وماسة تريث فالتلج يعمل 
هناك ما يو خد 

شم موسيقا الذهب تحومٌُ في جسدك 
طينٌ والصراخ الشهوي مارش يتقدم 
في المرايا ليف والنهاز يحترق في كأسٍ 
النهار المفصصض بالشواء ر 
النهاز الذي تبثه كمنجات معطلة وكتب 
النهاز الذي هو أصواٹ مغلقة ومعتمة 
وشمعدانٰ شهوات . 


416 


رغبات سو د۱ء 


السماءُ المر بوطة بالورد الأرجل الطريق 


وآلذكرى التي تلطْخ الأرواح ٠‏ سيغرق اليل 
ف کلماته 

وعساه يذوب ذأاك العشبُ الذي یترنح ق 
خريفي بلا عمیان 

ساعة السكر يتراصف الملائكةٌ على الكأسِ 
المخد 


لة والرغبات سوداء وأناأكثر سوادا 
منها جننته أشياءٌ تذوبُ قبل الأوان العينُ 
نتجمغ في ايامي مصباحي , 
فم يصر خ ومقلاع حواس مبهمه ومتوترة 
وآنا لا آبغي سوی ما تر که النابهون لي 
نائمون في الموسيقا نائمون في العقلِ 
نائمون في الفنون أا الشعر فنائمون فيه بعیداً 
e‏ وفي زهور 
صغيرة ويدي اشد تقلا من أيدي الزمان 
لن أدعَك تنسينَ خزائني وسأشفغ لنكرانِكٍ 
سأشفعٌُ لموتك في أغواري . 


417 


صمته 
2 


أيها الطير سأعلملك رموزي 


التماثيل اخترقت الموت بهذه الطلاسم 
تعرفت على المكيدة وتفجرت في ربيع 
الأيادي ثروة من الحنين أشجار نازلة 
كانت السماء غباراً فاا لم أبصر عيوني 
ولم أتلطف في ميقاتي وتبعتُ ما أفاق سأوفر 
لك ثباتاً وسأرمي الذكريات في طريقك 


ولن أنقرضَ 
ًل بدافعي ونزواتي أماذا أحيط بالمعنى 
لماذا أنكسرٌ وتنكسرٌ 


مصلاتي أيها الطير سأعلمك رموزي وإيًاك 
أن تقتربَ من بساتيني أيها الطيرُ المعذب 

هاك لغتي واعطني هذا المنقارَ المعطل عن الكلام 
ڀا لهي ماذا سيحصل لو أنك أعطيتني 

ما عنداک وأعطيتك ما عندي کنث 

سأطيرٌ وکنت ستتكلځْ 

لماذا لا نتبادل ما عندنا لماذا أيها الطير ؟ 


418 


خطاً الأصابع 


خطاً الأصابع رفا قى اتفال ٠‏ وام ر ا 
حملها مصلصلاتِ الماء ارتطامُها بالهواء الزكيّ 
المعذب کا ترابُه لین شموسُۂ تطفو علی 
المياه 

خطاً يحيّر الكاس خطأ الأصابع 

ری ر es‏ 
ا 1 
أخسرُ مُتعي النهار E‏ الذي أبله 
ا a‏ ليتوغل في الأقاصي . 


419 


أنثى الحروف 


أنثاي يا أنثاي 
تفلت من يدي وخ الك لكر حل 
مع حشراتِ عمياء 


مشط اليدين بارڏ حزيڻٌ مطيباته تحت الرمادِ 
الوز دة اخثة كانه فته ل لك ا اط 
فیها نتعری کأننا تحت سماءٍ فیها یتدلی 
دي السماء 

وأفواهنا تتناسل لكن خطأً الحروف يتكررُ 
دائماً الخطاً ذاه فى الحروف 

منذ بده الخليقة. ٠‏ 


420 


421 


إسمعي موسيقا 
الذهب 


422 


قوس قز ح 


عندما تمطرُ السماء تغوص الفرسل 

في الوحولِ 
تُعزل طاسانُها وقلائدها 
وتمنغ من الصعودِ إلى السماء 
كذلك تعمل لھا أوقاتُ طعام وشراب 
ويبعدُ عنها جه الصهيلِ 
الممراث السريُة التي تنتقل بها شد 
و اعرا التامل تفل امامها انات 
تبداً ارين الحامل بالو لادة ويقف المطر 
تخر ج من السماءِ أقواس قزح 

23 


وكذلك من الرحم . 


ما الذي تفعليه بنا ؟ 


حمداً لجمالك يعي صياغة عيوننا 

حمداً ليديك تقلبنا على الموقدِ 

حمداً لدروبك تسحبنا من الفلواتِ والجبالٍ 
حمداً للياليك تُجمأنا 

حمداً لثمارٍك تُغوينا 

حمداً لينابيعك تغسلنا فجراً 

حمداً لربيعك يظهرٌ في لغيتنا 

حمداً لقمرك هذب كمنجاتتا 


424 


المتنقبة بالنجوم 


خلفك تترنځ السماءُ 

وأنتِ تزرعينَ في المياهِ وردة 
الغبار ينحني وأنتِ متنقبة ٤‏ بالنجوم 
وأنا في قلعتي اضف 

مناراٹ تهبط في الهو اء 

ولأجلك تتزين الأمواج 

ھکذا کانت الرغباث 

متل صيد الفراشاتِ في بساتين الزجاج . 


425 


قطرات المطر 

قطراتُ المطر أياديك 
حين تسقط على الأرض يطلع الماش ويطلع 
تل 
قطراث المطر أياديكٍ 
حين تسقط على جسدي تنبت الشعرَ والخواتمَ 
قطراث المطر أياديكٍ 
حين تسقط في أعماقي تنبت القلبَ 
والكبد نبت النجومَ في دماغي 
آنا شقيق أياديك تمنحني عصاي أهش بها على 
الطيورٍ وهي تأكل فساتينكِ وأهش بها على 
الفيلة وهي تطبق بخراطيمها على شمسك › 
أياديكِ ضربث بالحصى 

مصابيحي ضربٿ بالشبق مياهي»ضربٿ بالبذور 
وها قد طلعَ الفجرُ في صحونِ صلواتي وفي 
كنيسة الوردِ التي ,نا جاعلها مذبح محبة 
و 


426 


في أقاصي الماع 


[ أراها وسط المياه تَنيمُ الأز هار وتهديءُ القواقع 
اراها مثل صالةٍ غرييةٍ 
وأقول اشتعلت القبابُ وتاهت الرايات 
واشتعل النهر 
وفي أقاصي الماء مثل رة : 

تهدهذ الأز هار وتحؤل الأسماك . 


427 


نارك موسيقا جسدي 


أغصائكِ تحمل الخمورَ 

وتحمل المشكاةً وتطيَبُ جروحي 
وتمسځ عن زنابقي الفضاءَ 

الزهورٌ يجرفها ذِکرٌ اسمكِ من منابتها 
الزهورُ ترتجف من اللدة » الزهور تبكي 
رأيتك زبداً أغطس فيه و أتنشق السماءَ 
تعلمين أن نورك ڀضيءُ لي عظامي 
وتعلمينَ أنك نجمة النورٍ في لساني 
وتعلمينَ أن جسدك جهاتي 

وتعلمينَ أن نارك هي موسيقا جسدي 
وهي موسيقا الذهب الذي يفورٌُ في صحوني . 


428 


a 
E 


ماذا أفعل بيدي اللتين تريدانتِ 

ماذا أفعل بشوقهما الطافح كالبقع 

كيف أهدا أصابعي 

وكيف أنسى أن يدي تصرخان 

كيف أخفيهما عن وجهي 

لا سبيل إلى منع يدي من رغبتهما 

أكثر من مرةٍ وضعتهما في الماءِ البارد 
أكثر من مرة نسيتهما في الكتابة 

ولکڻ يدي مازالتا تصرخان 

وتريدانك . 


429 


تمهل ياورد 


430 


تمهّل أيها السرُ 
أيها المدفون تحت الحافة 
تمهّل ياورد على أعتابي 
تمهّل في الشرنقات حولي 
تمهل في انطفاء الضفاف 
وفي الغبش المكتظ عند فمي 
تمل في الشجر الطافج 
a‏ 
ت اطا احا رھ یکن کون 
ولا تدعني أبكي على العهدِ الذي أعطته لي 
الكهوف 
عه الذهب يملا يدي 
2 د الجمالي وي 
عهذ المرأة تحب eS‏ الظلام 


عه القديس يضيء 

تمهّل أيها السرُ حتى أنكشفَ 
ولا تدعني ارتم أخطائي 

لا تدع النجومَ تتكدس في دمي 
لا تدعني أنقبُ في جوارك 


431 


تمهّل أيها السرٌ الباتع ودعني أَكمِلُ خر اط 
الطريق إليك 

دعنى أكمل أبجديتك 

وأهندس مقامَك 


ع 


زمان أناهيت 


432 


حقا نحنُ على ظهر الجياد 
ا إثارة مقصودة 


أناهيث تفك بخاتمها اسطر لاباً وتغلقةُ 
فک و رو 
وتصبٌ في فمي ثديَّها الحار 
أناهيث الواقفة على جثتي 
رما أقدامها فى الممر › رماد التفاتتها 
E O‏ 
وهي لي 
ا 
والورڈ يتناسل في كلامِها . 


433 


صيدٌ النمور في الضباب 

حیث يرف الوردذ علينا فنتلقفةُ بالضريج 
هکذا کانت الرغباث لطخة نهر 
تضرب الأعضاءَ فننتفخ 

نعاس الأحجار في الوادي أبديٰ 

كونٌ أسود في المخ 


غيمة حمراء 


434 


غيمة حمراء بين ثدييكِِ 

تحرك الممراك والأعمدة 

هل د دلسمین تسمّين هذه اللمسات موسيقا ؟ 

هل تسمینها کلمات ؟ 

جناځ خفيف يضربُ صدرَكِ ويضربُ عيوني 

وأنا مندهش 

مادا کان ث غير المزامير تخفق في الجروح 
وفي التماثيل وفيك 

وما هذا الذي يحرٌك الممرات والأعمدة 

سوى غيمتكِ ! 


أنت هكذا 


لك شكل القوَةَ,ٍ 

لمشيتك شكل العلو 

لترانيمكِ شكل الزمن 

تتراوحينَ مع نمو وذبول 
435 


ول اال لا نشكا الان . 


رائحتك 


ت 


تختفين في الجدار 
تختفين في الهواءِ .. في مسامات الريح 
تختفين في سواقي اليل الطويلةٍ ٠‏ 


رائحتك في موقد النار الذي أتدفاً به 


436 


رائحنّكِ في الموسيقا التي أسمعها 

رائحنك في ممراتِ البيتِ وفي ركام الأوراقِ 
رائحكِ في السماء التي أتطلع إليها كل يوم 
أنت هنا وهناك کی کل شی ٤‏ 

لکن رائحتكِ وحدها هي التي تفتكُ بي. 


أريڈك بيضاء 


اوك اة 

مثل نسمة النور > مثل أسماك الينابيع 
أريدك مثل السنبلةٍ تتحشدين في يدي 
ورائحنكِ تملا دمي 

يسهل علي نسيانَ ومضات فمي على أجسادِ 
النساءِ ويصعبٌ علي تخيلك بين يدي 


437 


أريدكِ مثل قافلة من الماءِ 

تخطف ثباتي وتجرف مأساتي 

ولكي أنطق باسمك دائماً اخترثُ نهراً يُشبهك 
وربطتة على ذراعي . 


438 


إسمعي شوار ع أربيل 


زامدار 


و کانت تخطف ا a‏ لخفافيةر المنتشبة 
ا 

سر ح بصرَه في الأفاق ‏ ِ 

أضنخت ا انخفاضا و اند وخا 

كانت شوارځ أربيل تزدحمٌ بالجنود 

وکان زامدار یرسم بریشته 


439 


رکا د 
راگضا ور اء الجنود . 


قلعة أربيل 


مذ هبط الآلهة الأربعة من السماء على أربيل 
والقناديل مارالت مشتعلة 
أربائيلو المنقوشة بالذهب 
n‏ 
iT‏ 
وحاضرك بالغبار 


440 


ما هذه الأسلحة في شوار عك ؟ 
أضاحي المجد الكاذب ! 


كتاب الغروب 


کلام من كتاب الغروب 

من قلعة تتبتل » من ساعة مهجورة 

هو ذا الوط الخفيف » إنعتاق الغيم وسباحته 
في الكلام وفي كفن الثقوب المقدسة 

في وغفِ الثدي وعلى القرب و الأقداج المتربَةٍ 
هذه فر اديس العين › و آنا لما كنت فيها › 

ازهو عند مراى الابدء ولو لثانية › 

والتقط من قبري جمجمتي وأرتل 


441 


غمص يدي في افق منهزم حتي 
a‏ 
وأقول لتحتبشل خلجانك يا ظلي . 


عشتار أربيل 


يدي تسعى للم الدفوف 
والمجرٌة البيضاء مطمورة في يدي 
وما تبقى على الأرض رمورٌ وخلايا 
أيها النهرٌ ذلني على عشتار أربيل 
دُڏني ف البئر البعبد 
حیث رمیث صباي فيه 


ا على شاهرة السيوف 
442 


لني على امرأة تتربطٰ بي 
منذ ذلك الزمان 
وهي تسحب يدي برفق . 


لأماذا| لا تضحك ؟ 


إضحك لكي يتدفق النهر 

ولكي تتحشدَ النجومُ بضوءٍ أكثر 
إضحك لكي ينفجرَ في كل نبع كلام 

SS a 
إضحك لكي نفك سر الأبجدية التي تتر‎ 

MIE 
إضحك لكي نفرك الرماة الذي يدثرنا‎ 
إضحك لكي تتهاوى الأكاذيبُ التي غلفونا بها‎ 
إضحك لكي ذ نفضحَ الحزنَ الذي حبسونا فيه‎ 
. إضحك‎ 
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جو لات حارّة شهرت فيها المغانيط 

وكانت البذورٌ تملا فمي فأتكلمها 

TT‏ الشمسش 
تفتحت النجومُ وتر ابطت أعضائي 

الخرّاف يكثر المعاني 

وأنا أف أقدامي في جو لاتِ حار ة 

وأتقدمٌ في حشدِ رموزِ الفالوس 

وها معي المقامات الأولى , 

أدخل بها على الهواء فينقلبُ بطا يتدافع . 


444 


هير و غليفيا الورد 


ماؤك في بئرٍ أخرى 

خرجت أشباځك من ماءِ ينتفش مثل شمل 
الطيور 

لذلك ستكونُ مشاعل فجرك كأجنحة 

لذلك ستكونُ القبابُ أخطاءاك 

أخطاؤك حفر العقلِ وراحدّه 

غربالك يمرر الغروبَ 

وأنا أتوسُع في الجهاتِ 

وعظامي تش بانتظار مجنونِ یتسلی بأصابعه 
و د أجنحته الممزقة 


يغيبٌ في هيروغليفيا الورد 
ييب حتى تنساه الأشباح . 


445 


إسمعي حافات الأهوار 


446 


حافات الأهوار 


ف رو 
ويدير مساءَ الأرض نحو أفواهنا 
اقدامهُ في صحن الذهب 

٦ E 2‏ مثل ات 

نقشي الأزرف ف معابدِ القصب 
وکماني یطفو علی الأهوار 

بینما قارب العرٌ اف يمخرُ المياه بخفة 
عروشنا على حافاتِ الأهوار 
وكذلك عرش الأبديةٍ 

إقدامي مازالت في العماء 

أما العرٌ اف فمشغول بتكحيل عينيه . 
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اسبو عي الأخير 
شهوةٌ ناقصة وطبل 


جقاز 3 اقا کال 
كتات ناق عن السماء 


ملك العالم 


عندما هبط كان معه أربعة ملائكة 


448 


وعندما صعد كان معه : 
ٿو : يضربْ المرآة فيتبعثر مشه 
النادبين 
سد : شمه في فيه وحوله هالة ضوءٍ 
نسر : هابط في أغوار المياه 
ثعلت : يسرق المساءَ ويعوي 
ملك العالم وهو يصعدٌ كان محفوفاً بهم 
أما صليبة فماز ال يقطرٌ دما على الأرض 


449 


الجامٌ في قلبي 

بُ في لحمي ويش ويملا عظامي مشاعلاً 
لجامٌ يُشعل الغرامَ القوي في وينوح 

E 

الجام يروي الدمَ .. يروي الضبابٌ 


أت رما ا 


أنت ١‏ د الكامل 
9 
أنتِ سمكة دمي تلبط وتعوم 


غيرك خریف زائل . 


نقطة إنكي 
سلالةٌ الماءِ تحت جلدي 
وأنا أذ نحنو على نقطةٍ نكي في مغاوري 


ات کی اکر من د 
450 


ليت الكؤوس تطلسمُ فمي وثيابي 


من رمال أعضائي هده الحدائق 
ومن الطيور هده النزعات الضالة 


وآری شجر ة ماس تشيخ في هذا الإسطبل. 


م 8 * 


0 


الا تر م ها ا ف م 
هذه الأقواس تتمطى في الماءِ وهذه القطعان 
رائحة الذثاب المقطو عة 

ورائحة الكلام المسجًّى على الحوض 


ورائحة الفوق ورائحة السماءِ 
كلها رو ائحي المبادة 


451 


طيرّ یخترق الزجاح . .. ويخترقني 


أنت الأكثر خطراً من أر ائكِ الدخان 
تسه الأجراش معي 

وهم يطلعون مثل شرارِ في كمنجاتِ تلمع 
بقايا الروائح المبادة . 


+ 


صرخه 


دعه يتدفق في عروقي ٣‏ 
دع الشهواتِ المقدسة تمزق أعضائي 
دغ الورد منتفخاً وصاعداً حتى عنقي . 


452 


453 


حضارة الفم 


گنف بس ادن لاض 
ويطيرٌ بجناحين من الذهب 
ماذا تنسخ المرايا ؟ 
اا 

455 


ل 

لب الصفصافة كان ولكنه تحرّل 

هذا نذيرٌ : الثعبان يطير 

طائران كبيران باضا السماءَ والأرض وغادرا 

وظهرت في الفم الأغاني والطعامُ والقبل : 
خا کا 


فراشات الفريسة 


ماءِ المقبرة › الماء 

ينشطرٌ في عظام الموتى 

العظامُ تبتلعُ البلأط الحار 

وتبتلعُ البخارَ الذي يخر ج من شقوقٍ الأرض 
الفمُ يسكن في زجاجة يديك 

وعلى الدفوفِ تأكل الفراشات فريستها 
المساء ال فك هة 

المساءِ ألقی قفاز اته بوجو هنا وغنیٌ 

الخنا نها الافافى.. ٠‏ 
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الأنينُ يتناثر › كما الليل » على بيتي 
الأنينُ يلجمُ فمي 
الأنينُ يسمل عيوني 
من رى جعل الأنينَ لغةٌ العالم 
ا ر 


وفرح . 
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التعلوم 


وسم إنكي التعلوء 

وقال : إشهذ أنك ستذيعة بين الناس 
فشهد . 

فأخدهُ ليقر أ فتفتت فتفتت 

ور اى ر 

فقام ونثرَةَ فی في الفرات 


سمكة النور 
458 


وخفقت فى مياه الأبد 

كانت تحن إلى الأعماق التي تُكاترُ فيها الزمان 
گات نط تلت الشمكة ال ف 

وجدوها على ألواح نانشة وجدرانِ گريت 
واسوار ينوي | 

لكني مازلث أشعر بها في أعماقي 

وهي تطيرُ کل يوم 


وأحيانا تتحول إلى نشواتِ ودموع. 


تحت النجوم 

تحت صرخاتث دد 

وأنفاس الرفائيم 

قرب نبع .. وقربَ صلصلاتِ الماءِ 
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أمسك قر القزح وغتّى 

رقش تاريخه في ظلام الحجر 
وهياً غيمتّه کي ترش عليه الأحلام 
أسدل في غفلة نور عينيه 


وقال : أنام ا 

سحرُه جاءَ مختلطاً باليمام 
سحره یتخفی ویتبدل ویراوع 
سحره يقهرٌ الزمان . 


قوس فلكي مزدحم 


وأسكتَه هده التراجم 
لقاع ملا ااا 


ختمٌ ( شومیاور ) في يده يدمع به کل حي 
460 


نهر شائك يحمل تابوتا 

نجمة فخمة و فراشانةُ مازالت تطيرٌ في المعبد 
رسمت عصاه قوسا فلكياً مز دحماً 

أما هو فطارَ مع الآلهة إلى أعلى الجبلِ 
وخلف وراءه شريط أساطير مرحة . 


461 


كتابٌ قاعيٰ وقاعيٰ 
كتا أسود . 
كتابُ الأعضاء الشفقية فى الجسدِ 
كتابُ الرمل المذبوح ٠‏ 
کتابٰ نسیج e‏ 
گلھات فل البذور تنتج ا 
کانت الغز ر نتساقط دون ن إطلاقاتِ 
وکانَ ذلك يعني أ ناخلا سيخصرُ 
وأن خمرتي ستسودُ 
وأنَ مساءَ العرش سينتعش بحجر 
کتاب مزجج وفيه اد الأذة 
وصناعة كمال السريّ وفيه فصل أعمى 


تراب العرش ينت صباحاً . 
الديكة 
الديكة أجمل الرشقات 


462 


الديكة التي تصعدُ في الأغاني وتصعدُ في 
الضباب 
الديكةٌ وهي تصف البلّور و تلثمُهُ 


الديكةٌ وهي تخترق السيوفَ المشهرة في 


الممراتِ 
الديكة النئ 1 تترکنا لخمرة سو داء 
نلهث بين الرفوفِ 


لذلك فتح المديځ البهيج خرافته لنا ,ٍ 
وصارت المغاليقٌ جلودنا التي ترطب الليل 
ضار الرداغ سانا المشتيل 


ھک ھر اا کی ا ا 
الوا ` 

ونكون قد نقشنا نشيّدنا المهلك في نبي الفم 
شرت او د ر ك ا 


لكا كف كا نة اة 
ابر الشمل هذه وإير المعاني 
463 


أما عروشنا ففي ضربة الرمح 

عروشنا لم تظهر بعد 

عروشنا في حكمة الأعضاءِ 
وفي حناجر الديكة . 


كانت قطعاناً 
يوم كان الخمر يصنمٌ في ضوءِ القمرِ 
وكانتُ التمورٌ تدق في الماء 
كذلك العترُ الخفية للذة 


يوم كانت في الأو اني . 


سرادیبنا امتلأت بالخمور الحمراء 
464 


والنجومُ تكومت في أزقتنا . 


يومها كان الفمٌ يكتبُ والخمور غالبا ما تتورط 
وغالبا ما تركض في أروقة الناسِ 
كانت الخموز قطعاناً . 


تطلع الشمس ! 


آخرُ کاس ب ع ثم تطا ال ° 
طوال الليلى الكلابُ تنبځ ثم تطلع الشمل 
يعودٌ الشاعر إلى بيه متأخراً تم تطلع 

ال 9 

في الليله تطحنينَ رغباتِكِ تم تطلع الشمسل 


465 


ممتلئةٌ بيضاء تحت القمرِ لوحدك ثم تطلع 
ال 
النو افد مغلقة ثم تطلع الشمسش 
الديدال تتلوى في الظلام- تم تطلع الشمش 
روحك تحت ظلام المتعة ثم تطلع الشمش 
بلاڈ تحاصرها العقائُ ثم تطلع الشمسش 
السجّان والسجين تم تطلع الشمسش 
ولكن متى تطلع الشمس ؟ 


خو رتا 
لا شيءَ سوى قلقي البسيط ومخاوفي القليلة 
أقف في مساكن الأشباح 

وفي قشرة اللغات . 

فضاءٌ يتنحی عن يدي 

ويأخذ خواتمي . 


أخذتُ من الريح الكلمات 


466 


وهبطتُ دون بها الأحجارَ 
أخذت من الأحجار النقوش 
و دون ا يشبه ار 


وخوفي يتكائر . 


« أت ن 


0 


گا کیل م ات 

إبتسامانه إبتسامات مرسی 

وعلاماتها السفنُ 

يتقدمٌ في ظلمتِهٍ کنمر ویسوط مخيلته کجلادِ 
لو كانت بصدري حمامة واحدة لما فزعت 
لكنة حشذٌ حمامات يخفق 

ولذلك أسعى إليه 

ورخاءٌ مثل ذيل العروسِ يحيطني 

أماذا ادن دوز ھون النار ؟ 

لماذا أعمدةٌ الور تتجمد فى لغتى فز عا ؟ 
الأثنى ا ا 


467 


ع ع 2 
ام لأنه يبحث عني . 


أصواتث الديكة 


اداو ت 
لکی تأکلنا الدیکة 
وبعد ذلك ! 
لكي تصيح الديكة ويطلځُ فجر جديد 
وبعد ذلك ! 
يخر ځ بشڙ جدڏ رائعون ويتهيأون للموت 
- ما الذي يتبقى إذن ؟ 
أصوات الديكة وهي تتصايځ 
وتملا الكون . 


468 


469 


1993 


470 


في منطقَة جنوب بغدادِ 

کان الشاعرٌ يتردد على مكانِ للغجر وذات يوم ذهب 
إلى هناك .. فلم يجد أحدا کانوا قد رحلوا . 

که عرطی نارهت ی ا 
الخاصة التي نقلها هنا من أصلها الغجريّ . 


471 


غناؤنا »> نحن الغجر ¢ 
يمنعٌُ سقوط السماءِ على الأرض 


472 


أخت الينابيع 


473 


ف لر ار فآ اا 

تنام الطيورٌ التي حامت حولَها 

تنام الطبيعةٌ في ثيابها 

لكنّ رائحة جسدها مازالت نابضة في رئتيء 
رائحتُها التي على السنابلٍ 

رائحةٌ الطريقي الحار المؤدي إلى بيتها 
رائحةٌ خطاها وهي تمضي إلى الينابيع 
لتنام عندها عارية متبلة بر ائحة الماء 
ورائحة جسدها . 


ا ّ 

ترفع رايه 
كانت تريدني 
وتدق لي طبلا لأخرج من بيتي 
كانت ثُبخُرُ منزلهًا كل ليلة » وكانت ترف راية 
عليه لكي أعرفه » وکانت ترشیُ طيوبَها في 
الطريق المؤدي إليه . 


474 


اعطني يا ليل ظلامَك 

اعطني أسرارّك › اعطني خمرةً 

تُحمّسني ؛ ونارا تُغذي شهوتي . 

هذا تُشعل کل يوم قندیلّها قرب النافذة » وترفع 
لي راية » ولكني ضيغ في ترثرة أقدامي 
وأضيعُ في حماقات يدي » أضيعُ في الشهوة 
المظلمة لفمي»وفي شهقاتِ كؤوسي 

وحينَ أصل إلى بيتها في منتصف الليل 

أجذُ هناك من سبقني إليها . 


أتقدمٌ وأتعثر بدفوفي 
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وألفُ > في طريقي › ثدييك بالذهب 

لف يدي بکاغدكِ وأتذكر كيف أني باتع فيك 
ودخولي عليك غبطة وسرايا 

وتحتَ دمع الصباح » المدينةٌ مكبلة بك 
وهناك سيآراث مغسولة تلمع 

ونجومٌ تقطرٌ وفرسْك تحمل السماءَ وتبتعد . 


السيدة ذات الأسد 


خرجث من أغشية الكونِ مبللة 
نقطتي تزداد نوراً كلما اقتربت . 
فكرا ٤‏ انثشت الغز ايى و فاخت الخموز 


أنثى الماء انحنت على الأرض 
وخهها الشبق يتزين بعينين جمريتين 


هكذا أتت . . بلور أسود وجينز ضيق يصل 
حذٌ الحجل وشعر مهل » هكذا وهي تُزيځ طبقَةً 
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EES 
يحيطهما » وهي ڏ تقش النهارَ وتتلفت في فضاءِ‎ 


ر لا یری › جذرٌ عیونها في 
الغيوم وهي تتحدث للناس. و 


شهو اتها التي حولها متل بيض السمك . 


فص في الأطلس وفص في الغيوم وفص _ٍِ 
ف چب ی رد و کد ا 
وفضائح » غفوةٌ مالا يُرى من السكاكين تحت 
الأدمة » غفوةٌ ما تحت الكلام 


السيدة ذات الأسد هكذا انتصبت علي الشرق 
فجأةٌ داكنة الطيوب 


عندها خاتمٌ وخم مخباً في کوزها 

عندها شمسل في الليل 

وعندها فمان لوزيان 

السيدة انتصبت وعندها مبضعٌ تشرطني 
477 


الضريخ الذي هو جسدي .. بين يديها . 


أنا الطفل يا إلهي 


أنا الطفل يا إلهي .. لماذا تبعدني 
ودفت لو تسمع ما في 

لماذا خلقت امرأة بهذا الشكل 
الواقفةٌ الآنَ على الأفق تشيله 
الفواجة في بحيرة اللوتسِ 
الرافعة البقول في الحقول › 
مكحل عينيها وحزامُها على الضفافِ . 


478 


يا إلهي .. لا أستطيغ تحمل كل هذا 
تدق في إنائها البروق 

تطح في رحاها الأنهار 
الفراشاتُ تشم رائحتها فتحترة 
والليل ينفط أصابعَهُ من مايِها 


تعطش حین تدخل المخدع تستجيرٌ بالغيوم. 
ظهر ها منقط بالماس والسماءِ 


أنا الطفل يا إلهي .. 
لماذا زخُة الذهب هذه 


وأنا أشق شرانقها وأفك أربطة عيونها الغافية . 
جسدٌ ينطرځ كأنه الكون 

جس يفور ۹ 
أشربُ الخمرَ الكار .. أشربُ الشقوق 
آنا الطفل يا إلهي .. لا تضربني بها . 
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ظهريات سدوري 


( قبل ألف سن أحببت .. وقد حانَ الوقتٌ لكي 
أحبَ مرة أخرى .. فهل تريد ؟ ) 

كان يتنقل بحصانة بينَ الحقولِ ويجرٌ ذبائح 
صيده » مرنفعَ الرس > دمھا کان يثير شهوة 
الأرض ويحفز بقولها . 

يمسك شمعداه ويتجولٌ في السراديب 
أسلافة بقظون دون جر اك 


نان اة الاد خا 


ي في الظلمات؟ لماذا لا يلاقي سدوري صدرا 
بصدر . کان منكبًا على فحص جدوى الهندسة 
البابليةٍ في هذا الزمان › وكان يسكت الزلازل 
مع کل دورة خصب » وله قربَة خمر لا تفرع . 
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خد منها علامات الخلود : الضحكة أم ذويل » 
لثغةٌ إلسين » خاتم ا 
الأرض . 

الكلمة التي هي الناز تدهُيء العالم في يدِهِ. 
تُخرج من الثلاجة عود بخور وشعلةُ ِ 

ا ا اة EEN‏ 
يصنعان الخمرَ سوية في بيتها 

التمرُ والتفاح والخميرة › يخوطان الخليط 
بالتناوب ويتضاجعان » تخ زير ر 
وتذثره بمنهداتها ولباساتها › هكذا يتسربُ 
الخصب ٠‏ أما هو فيتلو على زير الخمر تراتيله 
وزقاه ., 
ا 

وردةٌ الخليفة تضعُها على الشرشف الأصفر 
وتهيا المكان . 

هنا کاش خمره .. هنا شیف لیمونته .. هنا روب 
و 
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يضر ب بجدائله ماءَ يديها وقوس أردافها وهي 
منحنيةٌ على الينبوع » كيف يزوّق هذا المشهد ؟ 
کیف یبعثره 

کیف يمسکه » سحرهُ في قوته و وجومِه » ترف 
هجعته في خواتم يلقيها في النهر . 

يتلاطف بالخضاب مع سمكة تحرك النافذة . 
المطرُْ ينشط غر ار ها . 

وصلت حشود النساءِ اوت الورد 
حسرتّه تلقى على هذه الميادينِ 

تحمل مبخرةٌ وتطوف ڊ بها » القوسل الذي يربط 
غرفَةٌ النوم بالصالة » العقاربُ في بيتها قليلة ‏ 
واليذ الفتخف اة الا تمن إلى العودِ 
وتضربُ أغاني المعجزات .. أغاني الكروم . 


من الظهيرة حتى آخر اليل - دار مع هذه 
الدورة خلق كثير - ونحنُ في المركز . قام 
بتوحيد ماني مع مردوخ وظهر ذو الشرى 

في جبال عسير . جمع الشعراءَ وصهرّهم في 
سبيكة ر ائعة قدمها في مدونهٍ موسيقية آخر الليل 
عند ( ساحة الأندلس ) . 

رجعتٌ من براريكِ اشد حبالي على ظهري - 
شفاء البشرية في النوم ظهريات سدوري 
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تسطمٌ في عظامي أبواق أيروسية مازالت 
تشتعل وتخریمات جسدٍ مقلی 

مازالت تعزف . 

يا إلهي .. 

حانتھا بي 
وأنا لا أكفُ عن الصراخ العنيف من لذاتها. 


العا“ م *» 


نسجتٌ قميصَة الأبيضَ الحريرَ من خيوط 
روحي »› ووضعث قبلاتي أزراراً له » نسجث 
وج ع جرد القميون 


عطوري » خلطتُ الغيمَ والنجومَ والفراشات 
التي ترافق ځرقتي عليه . 


ذات ليلةٍ ألبسثَةُ وحتّيتُ كفوفه ووضعثُ 
في جيبه ا الذهب فأصبحت علاماته ۰ 
القميص والأقدام والسلسة . 
ولذلك عرفوه وقيدوه وسحبوه من شعره 
وجرّوه قرب الينابيع وضربوه وقالواله : 
483 


أنت معبودها . كيف أصبحت هكذا 

لماذا لا تخلو نسمة واحدةٌ من نسماتِ الربيع 
منك ؟ لماذا كنت تتدفق مع الماء الذي في 
نبعها ؟ أنتَ الطيرٌ الذي كان قرب نافذتِها وأنت 
المعطف الذي لبسته » نعم » لقد رأيناك ان 
من صر ة مفاتيحها » ور أيناك 

تظهر في سنادينها » نعم » ور أيناك تلمع عند 
ضربوه حتی تمزق قميص الحريرٍ وسقط حِتَاءُ 
كفوفه وانقطعت سلسلة الذهب . 


لكني اليو ورغم 

المعلفة على الجدران ٠‏ رغم قلعة يبتو الماستيلية 
ازغ ضور ةو اكير لخر ا ما الت 
رغم غُفونَة ملابسه › رغم سکاکینه » رغم 
بساطيله الطويلةٍ » رغم القش الذي يتركة خلفه 
عندما يقوم » رغم الزعانف التي تتطايرُ کي 
كلايه » رغم السمك البائتِ الذي أشمَّه في 
ملابسه » رغحَ أظافرٍ ه المتسخة الطويلةٍ .. رغم 
كل هذا سأنقذ حبيبي . 
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سأنفدٌ من مساماتِ الجدرانِ » وإن لم أستطع 
فسأنفدُ مع الماء الذي يسيل خارج البيتِ » وإن 
لم استطغ فسأطيرٌ و في الهواءِ وأحط عنده 
وأخلصه من عذابه . 

سأذهب و أخلص حبيبي .. سأذهب و أصيد له 
أل فراشة › وسأقبّل أصابعَه وأضعُ فيها خاتمَ 
الماس » سأذهب إليه ومعي طبق بخورِ وتحت 
E‏ 

تستطع إضاءةٌ دربه سأشعل له أصابعي . 
حبيبي الذي سقاني أحلى كؤوس الحب .. الذي 
قټلني في کل مکان من جسمي 

وني 
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عربات غجرية 


يا صباح البنطلونات القصيرة 


يا صباحَ البنطلوناتِ القصيرة 
يا صباح الجلدِ الحليب 
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يا صباح البشرة المشعَّة » والزغبُ يلهتُ على 

عضلة الساعدِ وتحت الزلوف 

يا صباح المدرسة الملفوفة بإنوثةٍ ماكرةٍ . 

هذا هتاف يشق الزمرد .. هتاف لكي يرتفع 

غبش في الشفاه > هتاف يشق البلور . 

أميراث النهر ٤‏ أميزات النهار هين مات 

ودفوفاً » النورٌ د تحت البنطلون . 

اسلا سو واختلاجاتُ سعفنا اا 

> اختلاجاتُ الفضة تحت حافاينا . 

شغف بمديح أعمى أذهبُ به إلى خزائني 

ليتناسل »ذهب يه إلى حوص الذهب لیتمو ه 

رائق الخطوة يمرق .. سيقانٌ الزجاج تق 

الشارع › وراءَ حشد الأميراتِ وهنٌ يعبرنَ 

افرش قدّاسات اون 

قداس الوردِ ینبض ¢ قداس الياقات المنشاة 

وقڌاس الأدمة . 

وحولي ملائكة يطبخون الموسيقا 

وحولي غبار مسافدةٍ کبری 

حولي قب ينفتځ تحت سيول غنجهنَ 

وأنا الف الأسوار وأدخل فم الأنهار 

البناث يلقينَ أجسادهن على القش فير تل 
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والفتات الوحشية تسرق الق ا 
الخروم البائدة لشهواتنا في الزبد 

ويدي تتقدمْ في المياهِ ويلبط فيها سَمك 

فاتر 


ربط النجوم بالأرض 


من تبر وتراب صَتَعَنّني في أوزموا 


وظهرت كالأعشاب من شقوق الأرض 
وتسلقث هذه النجوم 
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لكنيٍ تیت ربط بالارضٍ 
الكهنة کل 

الشعراء بقصائدِهم 

السکاری بخمورِ هم 

وانا وانتِ بشفاهنا . 


الشاعر 


ليفصح كل شيءٌَ عن اللسانِ الذي تحته 

الأحجارٌ والغيومُ والمياه . 

أدخل كفه في نار الكلماتِ 

أدخل كفه في ينابيع الزمان 

لم يعد یری شیئا سوی آخر مشاهدِ الأفولِ 
الشاعر .. الذي حجبته القاماتُ والكراسى العالية. 
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الشاعر .. الذي أخفته صرخة الأيدي المصفقة . 
الشاعر .. الذي انطمرَ في هامش الجموع الهادرة . 
الشاعر .. الذي أبعدته يذ الأقدار عن الأعراس الكبرى 
الشاعر ا إذا تواری فلن تنقصَ 
لرمال حبّة ۽ ولن تفص الغاباث عشبة » ولن 
تتوقفَ طبول القوافل » ولن تت بد تتيبس غدذ الصباح 
من أجله . [ 
لك التجلة حين تضع أغانيك في المغاور › 
وتعرش في الزوايا الرطبة وتفو ج في بحيرتِك 
oT‏ 
فو مك اا > هر اتال دف 
وإنك لتجوز في الغيوم ونحنُ نتبعك 
ومتلك » في طفل الشمس » نتمو ج 
مثلك يتفتځ فجُرنا ونحنُ نتبعك . 
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الأيام العصيّة على الفهم 


ما الذي يُجفل هذه الغابات مني ؟ 
ما الذي يجعل هذه الحيوانات تهرب حين تراني 
نبغ كلماتي یختلط بتراب 
ونبعْ أسراري يتوق ميتا 
هذه هي الأيام العصّية على الفهم 
صف اوهامي يتقدمني 
صف طيوري ارده 
لسماءُ تهطل أشواقها علي 
اليها ر 
ما الذي يجعلني ملا Case‏ بالكکتب 
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کم صنعتُ مراکب من ورقٍ وعبرتٌ بها 
الفرات اا عن أشباح الماضي البعيد ؟ 


ما الذي جرى لي حتى أكون أسيرَ هذه الأوهام 
؟ ما الذي فعلثه لأرتكبٌ كل هذا ؟ 

كم انشغلت عن جمال الحياة 

بملاحقة الطيور التي خرجت من رأسي 

وكم بكيتٌ أسىٌ على أيامي التي ماتت 


» تحت أقدامي» وأنا أغذٌ السير وراء 
أوهامي ؟ 
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الزنبقة 
رما أيامه مكوّم على الطاولة 
ورماد يدي . 
كؤوسنا من جمر 
وأحاديشا عصور ر تتصاعد 
اندفعت اشر wT‏ حظائر ها باتجاه 
الناس وبقرت بطونهم 
ابي نؤاس) 
الثيران الوحشيةٌ تتدافع ونحنُ نحرثُ أوهامَنا 
بفتيل من الخمور الخفيفة »کان الزمنٰ راکدا 
لوهلة»حطمت قرون الثيران واجهة زجاج 
لم يعد معي خاتمي yg‏ 
ربد د الثيران وجثث السكار ى 
ورماا القصائدِ تملا الزنبقة . 
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كأنكِ في عيوني دائما 
رى بك ما أشاء 
أرى بك البحرَ خجولاً » مثلك » رغم أنه هائج 
a E‏ 
TT eas‏ 
لماذا اراك على بساط يدي تقفزین ؟ 
لماذا اراك في اوراقي نتكلمين ؟ 
لماذا أراك في كتبي تلوّحين ؟ 
لماذا أراك ولا أرى غيرك ؟ 
ما تردده الأيامُ قاف وف 
ما أسمعة من النجوم بعيڏ ومشوش 
ما أراه في الآفاق يكاد يكون ضبابا 
إعذرينى إن أطلت النظر فيك 
كأنكِ في عيوني . 


ال غل الخو 


494 


OoO%\ 


مرا 


ما الذي جعلك واقفة تتأملين البحرَ ؟ 
ما الذي جعل حماماك 

ا 
ا ا کل کیو فر 

وتكسرٌ زجاج البيوت ؟ 

بماذا ستنفعاک هده المرأة .. وهذا المكياج ؟ 
تحدقينَ فيها كأنك ترين صف آلهة خلف 
صورتكِ 
ما معنى تكاثرك هذا ؟ 
ما معني المرايا التي تخرج منك 
وتتحول إلى غيوم ؟ 
شهو الك تصيرٌ خيو لا تصهل 
شهوانكِ تصيرُ طيورا ترشق النوافذ 
شهو انُكِ تصيرٌ مذاب بخورِ نطيٌ فوقها کل 
مساءِ 
المرآءُ توهمُكِ بشريط نسل آفلي 
المرآةٌ تجمّل أخطاءَك 
المرآةٌ تكذبُ عليكِ وأنتِ تصدقين 
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شعَل تتساقط من قامتات 
وانتِ تضعينَ بذورك في الشقوق 


وتنتظرينَ السفنَ الراحلة . 
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البنت الغجرية 


كانوا منشغلينَ بالعرس » أما البنك الغجرية 
الصغيرة فكانت تحدّق بي دونَ الآخرين وهي 
ترق .. أشارت لي أن أتبعها تبعتّها ودخلنا 
eS‏ 
إذهبْ واجلبها 

ذهبثُ وجلبتُ زجاجة خمر كبيرة . 

شربنا فخلعث قميصها وتدلت أفاعي شعرها 
على صدر ها وظهر ها › امتلات كفوفي بکؤوس 
جسذها » وكؤوس الخمرة وكؤوس الهمسٍ 
وكؤوس النارِ »كان جسذهاً مثل البلور وله 
رائحةٌ حنطة » وكان ثوبُها الأخضر المتدفق 
يجتمع تحتي » شربنا فاشتعل مخزل القش 
بالطلع ورائحة السماء » أية غزالة في يدي .. 

أي زغب ., أي ذهب .. أي ليل مشتعل !! 
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في الصباح كان العرس قد انتهى وكان أهلها 
الغجرْ يلمّون أغراضهم » وكانت هناك زجاجة 
خمر كبيرة فارغة وقمر كبير 
وحين رحلث لم تلتفت حتى إلى مخزنِ القشِ . 
أما أنا فكنث أتبخرْ بصعوبة . 


يوم جاء إليها 


في قلبها أجنحة فراشاتِ ميتة وفيه أغصان 
يابسة وفيه أقداځ مكسورةٌ وفيه غيوٌ سوداء 
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وفيه قصرٌ مهجوڙ وفيه نهڙ جاف وفيه رجل 
يوم جاءَ إليها وطرق بابها استقبلته وقالت له: 
تعال اعزف على هذا البيانو القديم › فعزف 
.وقالت له : إلبس هذه العباءة التي نسجتها منذ 
سنین › Ce‏ . وقالت له : نم على هذا 

ذلك الوق رفت ار ات ف فا : 
وتبرعمت الأغصان » ولمعت الكؤوس › 
والغيومٌ انقشعت » والقصرُ أصبح مضيئاً › 
N E‏ 

ومضى إلى بيته . 

منذ ذلك الوقث اعتدلت قامتها وظهرَ لها شع 
أسود فاحمُ كالتينة » وظهرت لها أثداءٌ وأرداف 
قويةٌ ومشت بين الخلق مبتسمة تخطفُ أبصارَ 
الناس . 


ج ** ا Da‏ بد Da‏ 
يوماًما .. 
کک کات 
كنت أقبض عليها بكفيّ و أنام 
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ولکنهم حين ضربوني 

بالعصيّ والقضبان تخليت عن كل الأرض 
الحرية . 

ك قرا لي :أت ا كزوج ول طا جر 
eae‏ ر و 
المتناغة المتبقية من البيتِ فقاو مث ۰ 
ys e‏ 


CG TT 


وا 


e 
: فبحثت معهم فلم أجد أية نقطة مضيئة فقالوا‎ 
› اسمع ربما تختبيء هذه النقطة في رأسك‎ 
. إنزع غطاءَ رأسك ودعنانرى‎ 
. فقلث : لا أستطيع‎ 


قالو ا :نحن ننزغة . 
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ففزعوه ووجدوا نقطة مضيئة فاستأصلوها 
وأرجعوا عظامَ الرأس وخرجوادون أن 
يوصدوا البابَ . 

فخرجتُ من باب الغرفة هائماً على وجهي ثم 
من باب البیت ثم من باب المدينةٍ ثم من باب 
بلدي نم ER‏ الإرض . 

اهي لأر كيا لي ا 

ولكنني دون نقطة مضيئة . 


« 


مصی 
مضى تجرّه السهول وتسحبُ عنقه الغيومُ 


مضى وفي خُرجه قنينة الخمر وصرَةٌ الطعام 


وكأس مطرزةٌ عليها أسماؤه السبع . 
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مضى على قدميه أو على فرسه أو في سيارته 
لا أعرف ولكنه مضى . . ويقيناً أنه أخدٌ المنديل 
الذي نقعنّه بعطوري ودمعي . 
یکر نط به وید لک انمو سگرن مد 
سيحبة ويرعاهُ ويمسّد له شعرَّه كل ليلو ستهديه 
المنائر والقبابُ التي سيصادفها وسيعرف من 
الصلوات أوقات اليومَ 
م و ق 
يتذكرني كلما داهمة النسيان 
مضى ولا بد أنه سيعود .. وإذا لم يعد فالله يرعاه أما أنا فقد 
أبقى على حبِهٍ وقد لا أبقى ! 
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بيضة الرجل 


عندما استيقظ صباحاً وجد تحلّه بيضة كبيرةٌ 
اليوم هو عيذ زواجه العاشر › ياه › لقد 
مضت عشْرٌ سنين سعيدة .ولكن لم هذه 
البيضة ؟ 

أخذ بيصَتَهُ من السريرٍ ورماها على الأرض فلم تنكسر» 

أمسكها وضربَها بالحائط فلم تنكسر » أتى بمطرةقة 

وظل يضربُها فلم تنكسر . 

کا OS‏ .. حتی لا تراها 
ا و ر 
تحت السرير » كلا .. أفضل مكانِ في 
وک ل تک هدا لمکا ول 
تقتربٌ منه . 

بعد يومين جاءت زوجت إليه والبيضةٌ في 
يديها وهي تنظرٌ إليه وتقول له : 

ما هذه البيضة التى وجدتها هناك ؟ 
ا 

- انظر إليها جيداً وأنت تعرف 


وریا کور کا یر اهر 
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- کم مثلاً ؟ 

- عشر سنوات . 

- هل تعتقد أن الدجاجة تبيض بعد عشر 
سنوات ؟ 

نعم » بالتأكيد .. وإلاً كيف أصبحت 
بهذا الحجم . _ 

- هل تود الاحتفاظ بها ؟ 

کا اغ اا خضل ع الم 

منها . 
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سکره بيضاء 

في صالة تلمع جدرانها » ولها طعم الكريستال › النباتات 

المتسلقة .. اللوحاث الحديثة » النساءُ يلبسنَ أشهى 
الفساتين . 

کات مد هك رها کو 
ونذحن..جخاست أمامها ذون ان رئ دفمف 
بيدها الجريدة وانتظرتُ ءلم تستغربْ سألتني عن 
الوقت فقلتُ لها لا أعرف . 
ربطت يدي بمسبحة كانت تحب الظهورَ بها 
وأقالتني من مكاني e‏ 
وعطرها يفرك أنفي O ET‏ 
أنظر إلى ظهرِ ها العاري المليء بالنمش وإلى 
قَصَّة كفلها وإلى السيقان الرطبة › التفتث إلى 
فجِأة وقالت : نذهبٌ إلى بيتي . فقلت : نذهب . 
في بيتِها دخلث المطبحَ الواسحَ الجميل وجلسث 
أمامَ منضدةٍ خشبية ولكنها سرعان ما بكت على 
صدري › فجمعتُ جسدي وسرٌحت شعرَ ها .. 
قالت لي ماغل ل کاش : 
أخذث الكأسَ » بارڈ وأبيض وغريب . وبدأت 
أتفرج على لوحاتها .. يسيطر عليها اللون ٍ 
الأبيض . وضعث يدها على ظهري فرفعث 
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و 
شع رها يهطل في جسدي » تنحني وُتريني فَُفُله 
على فخذها ثم تأخذني إلى غرفة نومِها 
وتعرض لي شرائح لوحاتِها » وتشرح .. 
ا 
تذکرث ا ع اللخان باداش الذي يمرٌ أمامَ بيتِها لأذهب 
حيث ينتظرني أصدقائي وهناك .. هناك فقط أستطيع أن 
أسكرَ سکره سوداء .. لا اتخمل كز هة اء كيده 


حب لا یطاق 


يوم انکسرت صورته 
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کان حبيُها الجميلٌ يسرَّځ شعرَها ويختارٌ لها 
فساتيتها وأحذيتها وحقائبًها . 
کان يض لها خُمرة شفاهها بعد أن يشبعَها 
قبلا » وكان هو الذي بُلبسها الخواتم والقلائة › 
كان لا يشبع منها أبدا » لا في الليلى ولا في 
النهارِ . 

ذات يوم قات له :أنت متعلقٌ بي أكثر مما يجب 
وآنا لا أطيقٌ حباً كهذا ..أرجوك أن 
تقلل هذا الحب وأن تصبح حضارياً . 
بدأ يقلل من هذا الحث 
ولم يعد يسر ځ لها شعرَّ ها ويضع لها حمرة 
شفاهها » لم يعد يُلبشها الخواتم 


ولم يعد .. ولم يعد . 


کوابیس غجرية 
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محاره 
هکذا .. 
في محارةٍ وجدث نفسي » وكنتُ أضيق ذرعاً 
بالحلازين من حولي ,كنت أختبيءُ تحت الموج 
وأتسلق أعضائي » لم أكن لأفعل ذلك لولا 
لمعان المياه وشدة الحرٌ. 
أكثر من مرة التقطتني موجه والتقطتني يڏ 
ورمدي والتقطني قارب بين تجاويفه .. ولكني 
كنت أذرعغ ا e‏ 
ا العار نة والأجسادٌ الدافئة ا 
والمياه.. أرى كل شيءٍ من نافذتي الصغيرة 
كنت فيما أتذكر أشهق بالرمل أحياناً وأحؤله إلى 


508 


اليوم .. آنا موجود في صالة أحدهم » لقد وجد 
قشرتي جميلة فانتزعني من الساحل ووضعني 
على رف خشبيٰ یتفر ج على سفهاءٌ لا حصر 
لهم » وفي کل يوم یحاول أن يلمسني أحذهم 
ويقول لي : بش .. بش. 

ما هذه السخافة ! 


کابوس في رجل 


عندما كان يحدّق في النوافذِ دخلث الغيومُ إلى ساعته وكانِ 
يحتفظ بالكثير من عيونه في صندوقٍ صغيرٍ يضعَة دائماً 
إلى جانبه خصوصاً عندما يُطيل التحديق . 

الغيومُ التي دخلت إلى ساعته ضربت بأقدامِها الأرقامٍَ 
والعقاربَ فتحركت قرب بعضها وتحركت أوردثّةُ وعصه 
سد كان يطيرٌ على مقربة منه . 

الطيورُ التي تتحرك في أصابعه تغادز أحياناً أعشاشها 
وتتجة نحو الأوراق التي على 

مائديّه وتكتب وتتجول أحياناً على زجاج النافذة ضاربة 
ارج وا وره ٤‏ 

كانت النخلة » دائما » تقول له أنت نخلةٌ ملي وکان لا يرد 
عليها » ويضحك في سریره خجلاً له لابعر ف الضبط 


5 
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سببّ ضحكه ولكنه يضحك بمجرد أن يسمعَ من النخلة هذا 
الكلام. 


سرق يده ذات مرةٍ ووصَعها في مکانِ بعیڊٍ وبکی عليها › 
واختطفَ دمعَه ٿم دفتّه في مکانِ بعيڊٍ > هكذا کان حاله .. 
يناهض جسَدّه ويرف بوجهه السلاح . مرةً شعّل دبّابة 
بعنفِ ومشى بها على جسدِه ومرةٌ وضع لغماً في يده 
ولغما في قلبه ولغما في كبده ولغما في أقدامه وانفجر . 


کان لا يحب أظافرَه ولا أنفَة ولا ترتيبٌ أسنانه وكان 
يحتشدٌ غضباً إذا مرت أصابعة أمامه أو إذا رأى فقراته . 
مره عصرَ ظله بين الباب ومدخله فانشطر ظلّه نصفين 
وقعٌ أحدهما خارجاً وسقط الثاني داخل غرفته فامسكه 
ورماه من طابفه التامن .. وهكذا تخلص من ظله إلى الأبد 


ر الأكبر ) یستدعیها بین 
فترة وأخرى ويجتمع بها ويسلمها بعص الأوراق 
الخاصة ويقذم لها الهدايا ويأذن لها بالعودة . 
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له هضبة كبيرةٌ في الموصلِ ونه كبيڙ في باعذرا وله 
شمسل في کرکوك وله خمس عواصف في الکوت وله 
قوس قزح مثلوم في سامراء . 
كانت آقدامُه تجيد النحت و الخياطة 
وخواتمه تتكلم وله نظارة تبارز الأشباح وتغسل 
الأفقَ » وله قميضٰ 
ينتف ويصعد به إلى السماءِ » له أقمار في أظافره › 
e‏ 


i 
. غابةٌ وله تماثيل حب يضعها على باب الحديقة‎ 
عندما كانت النجومُ تنفجرٌ يجمع شظاياها ويعيد تكويتها‎ 
رفا فك الضاغة المة . كان يحتفظ في جيبه‎ 
بقطع الغيوم حتى تهدأ العاصفة ويضع بعضها مكان‎ 
الصابونة وأخرى فوق الشجرة وأخرى في يد طفلٍِ‎ 
,کان یحرق دفاتره ویفرٍ ځ بنارٍها ولذلك كان يترك‎ 
أوراقه وأقلامَه وقآبه وأصابعه في قدرٍ على النارٍ‎ 
. ويذهب مرحأ إلى المكتة‎ 

عندما يترك بيلّه يظهرُ حصان مکانه » وعندما يتقدم 
في الشارع يلتفتُ إلى المكان الذي فيه فيجدُ قططا 
عمياء . 
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تكلم مرة فخرجث من فمه فر اشات فأر اد أن يجمعَها 
فصر حَ بالناس وکانت الفراشات تزداڈ حتى هاج 
المكاڻ » وبداً الناسشُ يمسكونً فراشاتِه ويضعوتها في 
الماءِ فغرقث ولكنه لم يسكت بل ظل يتكلم وتخرج من 
فيه أشبا أحاطت المكانَ بعد ساعة وقتلت كل 
الموجودين 
يرسل جلده إلى الحمًام عندما يريد أن يستحمٌ » وعندما 
يري أن يأكل يرسل فمَه فقط إلى المطبخ » يسل 
عصاه إلى صالة الموسيقى » هكذا كان يرسل الكلمات 
والفوضى إلى الأوراق . 
و شن ن رلک اا غات 
يكره الحوارَ مع المتقفين ولكنه يحاور حشرة تراوده 
في الليلِ٬»ويحاورٌ‏ › دون ملل > حلزونا على الساحل › 
ويسجّل وهو خائف ملاحظاتِ العضاءة وهي تملي 
عليه شروطا .. 

aT 
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تراب 

نزع قفازیه فوقعَ تراب يديو 
رات ا اع دی ای راب 

نجع التراب في المصباح الذي أمامه . سقط 
اسو کن لخن راا ف ا 
المصباح واضطربً رف المكتبة وتحول إلى 
تراب فسقطت کتبٌ وتحولت . 
ا E‏ 
أراد أن يقفَ على أقدامِه فتطايرَ الترابُ من 
كتفيه › نعم » الترابُ قاد إذن إلى كل جسده . 
بدأت المز هرية والأطباق وعلبة السجائر 
بالتحول . ٍ 
سقط بعض كتفه » دخلت حبيبتة راكضة حاولت 
أن تلم أفخادّه وتقبّل شفتيه قبل فوات 
الأوان .. مفتاځ الباب سقط وتحول إلى تراب » 
ادرالو الصورة اي وا ي 
کے ا ا 
وقبّلته » كانت تحاول اللحاق بجسده قبل أن 
يتحول › المروحة تحولت إلى تراب ولم 


513 


تسقط .. لقد بقيت تدور فجمعت حولها ما يشبه 
ا 
كانت شفاه حبيبتهٍ ملوثة بالتراب بفعل قبلها 
المجنونة » لم تكن تنظ إلى وجهه كيت 
يتحول .. كانت خائفة . 
قط كه الأ فر مر ها را كانت ل 
جسده المتبقي وقد أدركت أنها لا تستطيع أن 
توقف السحرَ الذي كان يسري في جسده وبيتوٍ . 
رف آخرٌ يسقط من مکتبته وتنهار 
مدالياتها وصحوته وکتبّه › وزوبعة كبيرةٌ بدأت 
ف الت . کان فستانها يتطاير وشعرها يضربة 
التراب بقسوةٍ . تحولت أفخاذه وساقه وأقدامثه 
وتحول البابُ والسقف وأخيرا سقط رأسُهُ عل 

. الأرض كومة تراب 

E E 
عيوته وأستاته وأصابعَ يديه ۽ وضعت قلبَه وکبڌه‎ 
وخاتمَه وساعَته › لقد انتهی کل شيءِ وأكملَ‎ 
. السخر أهدافه‎ 
كم تمنث هي ساعتها أن تتحول معَهُ .. لكنَّ السحر‎ 
. الذي عملتۀ له كان يخصّه وحده‎ 
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اختطاف 


۶ 


أذهبُ .. 

أحاول أن أصل إلى المكان الذي أبغي لبضع لحظات . أحصيثُ 
ما في جيبي من الحصى › زعمث أني أستطيعُ الطيران › 
حرّكت يدي مثل جناحين › تقدموا إل من نهاية الشارع وأنا 
أحاول الطيران باتجاههم » أسمع خطواتهم كأنهم يمشونَ على 

وصلوا إلى » تقدم أحدهم ورفع حقيبتي » ورفع الثاني قدمي 
اليمني » الآخر كان يحلق بأجنحتي وبيديه كفوف بيضاء › 
اقترب مني وفتحها أمامي › سقطت حقيبتي وتبعثرت منها 
كرات فصاحَ الحشد وتقدحَ .. ماذا أفعل لهم .. اليد لا تكفي .. 
السكينْ لا تكفي .. إذن أخلع أحذيتي وساعتي وخاتمي 
وأعطيها ٠‏ لكن الحشة تململ :و أدار الخثة طيرا 
فر من جمجمتي وذبحه أمامي . 
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کو .. أوقفت الجزمات التي تمنحه كل 
هذه الشراسة › لكنه تقدم إل ووجخني فوبّخته أيضا: : أنت 
حشدٌ راغي او ا ل ن ات 
إمض .شكرني الحشذ على حرصي هذا ولكنه قادني إلى 
السيارة ثانية واخترق بي جسورأً وأحياءٌ وشوار ع » وفي کل 
مرةٍ نكاد نسقط في هوةٍ أو نضرب بيوتاً لأن الحشد أغمض 
عينيه وكان يرتعش ويتعذب ويفتح مفتاح الراديو والهواء 
يلعب بقمصاننا . الحشذ كانَ يضم فم قنينة الخمرِ بالقوة في 
, فمي وكا يريد أن يضربني . 

کل يوم يحصل لي هذا . 

a RR E 
ويسقيني آخرَ المطافِ خمراً بالقوة‎ 

إنه لا يعمل على عودتي إلى المنزل » إذ كلما أعود أراه في نهاية 
الشارع .. حش يختطفني لآلاف المرات دونَ ملل منة ..أو 
مني !! 
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کی کیا ا ن فا انرون 


كانت قبيحة حدٌ الموت 

كانت يدها عطنة وکان غبار ها قاحلاً 
منذ متى وأنتِ هنا تجرين هذا المسلح 
المهول معكِ 
غار انك د تتوغل بعيداً في الدخان 
a‏ 
TT‏ 
تفا انك وداه 

لم يعد فيك ما يشير إلى الخصب 

قطعتِ رحَمكِ وأثداءَك 


S17 


وتحولتِ إلى سارقة ؟ 


ميتا ليالي الغجر 


حل النثاء 
فن حت النساءِ 
الوحيد بين الفنون 
له طعمٌ نادر : 
صادق کاذٽٹ 
هادیٰ عنيف 
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2 ائق کاسخ 
مورق ذابل 
صامٹ صارځ 


لحااقةء العاريةء الجميلة ء الق 
أعظم الفنون 
ولا يعادله سوى فن الجنون . 


519 


i 


- الزنبقة ذات الشديين المكتنزين والشعر 
الغابيّ ٤الطويلة‏ مثل النخلة › ذات الثوب المهلهل 
المتسخ الذي كانت تظهر › من تحت ثقوبه› 
التماعاتُ فضة جسدها . الزنبقة الكبيرةٌ التي 
کانت تفتح عیونَ کل ,زو ار القصر بقوةٍ .الزنبقةٌ 
التي كانت تُغيصُ كل سيداتِ القصر 

هذه الزنبقة . € 

سقطت من أعلى اسم وماتت 

لكنٌ سيدات القصر مازآن قبيحات . 
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أقد مصیىی یره إيقاع البحر 

والتماعاث الجنون 
مضى وتركني أدوّن ذكراه في أغنية الغروب 
مضی يجُره إيقاع المراکب وتسوطه 
الصواعق .. أما أنا فلن أغزل بالمغزل وأنتظره 
سألجأً إلى غیره حالما یتواری 
لاوقك معي لأبدِدَةُ بالإنتظار . 
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إدفن يا حفار 


إدفن جثة حبيبي يا حفتار 

إدفن جه وضغ شاهدة على قبرِه تقول : 
مات من أجل حبيبته التي لم يلمسها 

مات من أجل حبيبتهٍ التي لم تلمسة 

مات العاشق النقيُ الوحيد على هذه الأرض 
أدفنه . 


ألا يستحق مثل هذا الحبٌ الدفن . 


2 


أنتِ في من على 

أنتِ في الليل يكور القمر بصبرٍِ › أنتِ في التفاتة 
الطيورٍ لأعشاشها › أنتِ في فم الأنهار تلعبن أنتِ في 
أجنحة الفجرٍِ وفي المصافحة › أنتِ في رغبة البلبلي في 
الكلام » أنتِ في الزجاج إذ يقصّني أو أقصّه نت في 
مقبض الشبًاك » وفي المديج أعلى» أنت في معابدِ 
الطبيعة . وأنتِ في الحضور والغياب تخفقين › وأنتِ في 
الهواء تدرزينَ غفلة الهواءِ » أنتِ في لثغة ابنتي » أنتِ في 
الضباب في المباخر » أنتِ في الدفلى يتسلق أنت في 
نهديك الأحمرين › أنتِ في قوة الضوء یغلی › أنتث 
الصلاة البيضاء » أنتِ في كل صباح يشهق » أنتِ في 
المرمرة › أنتِ في الطلسم وفي الصحون » أنتِ في التماثيل 
تمسكين عينَ الناظر » أنتِ في القطيفةٍ في الكتف 
العاري ٠‏ أنتِ في الأهمية › أنتِ في تكم الملابسِ »أ 
E‏ 
الحنجرة وفي المسلاتِ أنتِ في المغزل وفي البرج › أنتِ 
في الماءِ تُهيئين الرشاقة أنتِ في التفاحة وفي الحجرة 
المجهورة › أنتِ في الخبز الحارٌ وفي الصلصال » أنتِ في 
البهجة . 
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أنتِ من جذوع الأشجارِ طلعتِ ومن الحيّة 
لحمراء الرمَانية » أنت من وشوشة الشمس ومن 
حرفة التسبيح من أصابع الذهب تسللثِ › أنتِ 

من فراشة الرماد ومن واسع الإدراك أنت من 
النهار يدحرج الشمس بتبات » أنت من رقرقة 
لدا ا 
تنبضين » أنتِ من أصابع الليلٍ خرجتِ › أنت 
من تراشقٍ اللغاتِ في الطبيعة » أنت من تقريض 
السماء أنتِ من مجامرٍ الكهّان من بخورها ء 
وأنتِ من أَجنَّة اللؤلؤ في البحارِ » أنتِ من تصادم 
الملائكة بالأرض خرجتِ » أنتِ من عبورنا 
الطويلِ دون جدوى في الحياة » أنتِ من خلاصة 
النار على الصلصال » أنتِ من رنينِ أوتارِ 
الزمانِ فوق قبرِه › أُنتِ من سدوم ما تبقى من 
سماء . 


أنتِ على إظفري تبرقين › أنتِ على فمي على 


خاتمي » أنتِ على ركبتي تزهرين › أنتِ على جرس الباب 
على السلك على المرآة » أنتِ على الشمعة والوردة » أنتِ 
على الزجاج على الملابسِ المغسولة » أنت على نباتاتث 
المنزلِ على المخدّات على الكتب » أنتِ على قدح الشاي 
على الثلاجُة » أنت على السكين على اللقمة » أنت على 
النار على الكوب ٠‏ أنتِ على الأذن » أنتِ على الصينيّة › 
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o TT 
البردة على الحائط على خلأطة اللبن » أنتِ على السريرِ‎ 
تصعدين وتنزلين » وأنتِ على الطينِ الحارّ على رف‎ 
العطور » أنتِ على سلك التلفون على سلَّة الورد › أنتِ‎ 
على الطستِ على الطاسة › أنتِ على رفع اليد بالزهورٍ ء‎ 
أنتِ على الرغبة في الغناء أنت على الغناء دائما » ودائما‎ 

على الغناءِ أنتِ . 


الرحيل فيك 
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الشيءَ الأشدٌ جاذبيةً فيك هو فمك » فار ا 
على بحر عميقٍ . كم اشتهيبُ أن أرحل فيك .. 
كم تمنيت أن تقبلي ذلك . 

مرةٌ غافلئك فأدخلكُ مركبي الصغير » الذي هو 
بحجم رأس الدبوسي » في فمك وبدأت الرحلة . 
بوابات تنفتځ وتنغلق في غياهب أعضائك › وأنا 
أقاومُ المد والجزرَ » وأقاوم السقوط في المناطقق 
المظلمة › ثم دخلتُ دمَكٍِ تم عظامَكِ ورأيت ما 
فة عل هفاك امرش و الگ اکت 
والمجرٌات . 

اليوم تعبَ مركبي وكَلّت يداي وتهلهل 

شراعي ٠‏ اليوم مازلتُ أنتظرٌ سنيناً أمام قلاعكٍ 
و مکی ف طن کے 
ذلك » وقد تحول مركبي إلى وشم صغيرٍ على 
ركبتك اليمنى . ۰ 

وهناك في تلك الأقاصي البعيدة إندثر مركبي , 
A‏ 


زهرة الزمن 
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د ر ا کل ا کر ا ا 
والشوارع والحاناتِ القديمة 

جدرانها الليلى والنهار يختلطان 

قبابُها السماء والمطرٌ يشهقان 

هذه زهرةُ الزمن ..هذه الكأْسُ البتولى 

أنزځ عمامتي على طبق 

وأخلعُ خاتمي . 

ولانعل و 

وأدخل علیها عاريا 

أرتجف من شدّة خشوعي 

وآيتل بندی ناري .. 


وأبداً بتعلم الكلام . 


NF 


2 


لا أنسى تلك الليلة الشتائية الماطرة .. 


كانت أضواءُ الشارع خافتةٌ آخرَ اللي وأنا أحمل الزجاجة 
المحكمة الإغلاق . 


حاولت أن أرى ما بها من خلال زجاجها الداكن فلم أستطع . 
حاولت فتحها بكل قواي , فلم أستطع حاولث .. حاولت 
لكنها سقطت على أرض الشارع وانكسرت 


فخر ج منها أربعة أشخاص يشبهوني كانوا محبوسينَ داخل 
الزجاجة : 


الأول : كلوشار 


ركض باتجاه الصيف مدثراً خمرته في جیب 
معطفه وکان ینش رذاد المطر بيده 
تقڏم في وحول المدينة وتوقف أمامَ الملصقات. 


صليبُةُ مربوط بقدمه وقننيۀ خمره تدفئ الليل كله . 
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يغني لحدائق جسده ويضربٌ بسوطه 

الخفيّ السيار ات والنساء الأثيقات و الخال 

فيه تقاطعات کڈير: ق ا 
بائدةٌ وملائكة مذماة وحيواناث جاثية . فيه 
الشوار ع المنسية وفيه ارتجاجاث الماءِ وزهوز 
كثيرةٌ رمّانية . 

خطواته في حديدٍ ماكر وإشاراثه التي يتركها خلفَۀُ 
لاتدل على شيء › ما معنى هذه الرسائل التي 
تسقط من أسلاكه » ما معنى تلك البقول التي تنبث 
على أكتافه . 

رماد آياِه في صح يديه .. وله کلام متعتعٌ ومقتول 
Sa ma‏ 
كبندول في المدينة ويشق ق أغلفتهاء بصعوبة كان 
يتقدمٌ هذه الحشود ذات يوم لكنة اختارً أن يغني 
أغنية التيه. 

رمى بوصاته في النهرٍ وأمسك بدلها قنينةٌ تضبط 
أفلاكة واخترق اللي بقطعة خبز وأغنية غامضة 
ومصير أعمى . 
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الثاني : ما يسترو 


وقف على خيط الدخانِ ورف رأْسَهُ 

ضربت قطرات المطرِ وجِهة وشعرَهُ 

كان يتمتم بتعويذة السماءِ ويغمضط عينيه 

يغوص في غيم الأصواتِ الخفية التي تحرك 

المجرات . 

أمسك عصا العزف بيده ورفعَها إلى الأعلى 

فخرٌ شلال من الذهب على رصيف الشارع 

واختلط الماءٍُ بالذهب واصطبغت أوراق 

الشجر . يعزف لرماد روجه ويحرك النارَ في 

الطبيعةٍ 

وره منثورٌ على المياهِ 

أنزلَ عصا العزفِ إلى الأسفل فهبطت الآلهةٌ 
من أبراجها وتحشدت الملائكة في غصونِ 

الأشجار > كانت شمُسة المقتولةٌ بين قدميه تشع 

بفتورٍ وتنظرٌ له بعتاب . 
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E‏ او فی ان کک 

الجنون . 

أنهازه وسواقيه تڄري وهو يطل مخاطبة 

a‏ الذي تله ساف الأصوات هذه؟ 
كان يتمتم بتعويذة السماءِ 

وكانت السماءُ تمنحُْة الأساطيل . 


الثالث : طائر 


ظهرت الأجنحةٌ على جانبي رأسِه وعند 
رسغيهٍ وكعبیه .. ۰ 
حر ك الأجنحة فطارَ قليلاً واصطدمَ بواجهة 
الزجاج » صمت طويلاً وأغمض عينيه 
وغاص في داخلِه وعاد إلى أصله 
ظهرت الأجنحة کل ذراعیه 
فحرًّكها وطار أعلى المدينةٍ 
كان يرى شوار ع المدينة كالأشرطة الحزينةٍ 
ويرى مباخرَّها كطاساتِ الكهنةٍ 
الأضواء والمطر والموسيقى 
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كان يتنفس بصعوبة بالغة 

تلك أيامُها الغافيةٌ الر ماد وتلك لياليها الدافئة 
حرّك بعصاه رماد أوجارها 

فهرعت حيواناث الليلٍ مذعورةً إلىالشوار ع 
كان يخيط السماءَ بابرة وأغان وکانت المياه 
اط ن قر بح كا فكت 
السکاری وداروا حول موائدهم يتوقدون حرّك 
SS Ta‏ 

فصدحت في أفو اء اناس الأغاني 


الرابع : غجري 
لا يهبط على الأرض 
د 


32 


خبًا لون النبيذِ في يديو 

وكان يُشعل الثقابَ تحت سمائه المثقوبة 
ماذا في صحونه غير هذه الز هور يفرقها على 
العابرين » خيولة في دمه لا في الشوارع 
كانت السماوات تصهل فيه ّ 
وكان يجِرٌ الأغاني على الأرصفة 

فصفر لها وصفق بيديد 

لم يلتفت المارةٌ له 

خلعَ ملابِسَه .. فاختفى 

وظلت أغانيه تملأ الليل . 
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أغاني الغجر 


استعجلوا نقرَ الدفوفِ 

کي يظهر القمرُ 

صدا الخلخال 

نځکه بالخمر 

کي يلمع .. ويقر ع 

O ء۶‎ 

أيقظوا الشبابَ الكسالى النائمين حتى الظهر 
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E 


إصلح شالي أيها الشيح 
إصلح شالي . 


ولك قبلةٌ من الفم 


تحولت من قاطع أخشاب 
ال شاعر 11 
يا للخسأرة 4 
بیوئنا 
في العرباتِ التي تجري 
نحن الغجر 

O 
وسيځٌ بلا جرأةٍ‎ 
قوس بلا سهام ..أيها الفتى‎ 


E 
شمعتان داخل راسی‎ 
.. صورة عينيها مذ رايتها‎ 
O یں ۰ ی‎ ۰ 
عندما يحب الغجريٰ‎ 


ويقطرٌ دما 


6 8 


شمالنا السماءُ 
وجنوبُنا الأرضِ 
شرقنا وغربنا الأغاني 


أوتاز جسدك في السُرق 
وتار جسڍكِ 


O 
أمطرت السماءُ بغزارة‎ 
عندما تعرت هذه الغجرية‎ 
. لوحدها .. ما بين التلال‎ 


عند غياب الضيوف 


الوا انار اها الح 
وارقصوا حولها 


تخذنئ هده اة 
عن شاماټ جسڍها 
وأنا أشتعل . 

O 
الغجرياتُ بشعور حمراء‎ 
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نقر ع الطبول دائماً 
لالخات 
بل لنرقص . 


کم کان الورڈ حاسماً 


م2 a‏ 
عندما قدمته بلياقة 


إلى تلك الغجرية 


غناؤنا »نحن ا أغجرُ 
يمنع سقوط السماءِ على الأرض 


انشري شعرَك في الهواءِ 
أيتها الغجرية 

وځرکیه ا المطرُ 
حب الغجرياتِ أعمى 
وهيامهن بلا عيون 


O 
لا زر ع ولا حصاد‎ 
لا بيع ولا شراء‎ 
لا نعرف تلك العبوديات‎ 
. نحن الغجر‎ 

O 
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ميراثنا .. إلى نهاية الزمان 
هذه الأغاني 
وتلك المزامير 


في بداياتِ الليل خيامنا 
وفي نهاياته عربائنا 
رحیل أبديٰ 
ورد حزيڻ يتسلق الأسوارَ 
ورڈ يائىلڵ 
کارواجنا 0 
O‏ 
تاريځ هوانا غاطسل في العظام 
وتاريځ هواكم معلق في الهواء 
O‏ 
القيثارة لكي تضربً عليها بيدك 
لا لكي تعلقها على الحائط 


.»**“* ضٰ [ 
عندما تنقرض الأغاتئ. 
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O 
سنتقدمُ دائماً باتجاه الهاوية‎ 
› وستدفعنا إلى ذلك › بقوة‎ 
زقصتاتا المركخة؛‎ 


939 


المخطوطة الأخيرة 
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مدؤنات فوزي الطافية على المياه 
لوالا غ 
فوزي کریم 

ما هذا المركبُ کک 

ما هذه الأغاني البعيدة التي تتر 

کأنها آتية من زمانِ قديم 

كأنها تمحو الأبعاد 

مركبّك حزينْ مترنځ علي أسيل المياه 

هذه المرةٌ .. لم يكن نشواناً بما فيه الكفاية كان 
أشدّ حزنا من ضوءِ القمر 

أغانيك رمادية تشوبها لمات حنّاء وندى 

ما هذه لخدا سف اة التي كلما دخلنّها 
وجدثُ فيها شيئاً منك . 

الال التي ترکتها على قار عة الطريقِ 

لرمي كل ما يُثقل روح الإنسانِ . 

الوصايا المعلقةُ على الجدران الداخلية للروح 

وصايا البكاءِ على المصيرٍ 

لا شئ .. سوى المصير المرتبك الذي وضعت 
الكائناتث فيه معذبة مندحرة ةً آفلة ٠‏ 

E he 

الموسيقا نهيئٌ البكاءَ 

اللوحات تهيئ البكاء 

الكلمات .. 
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أدخل معك إلى غرف ( باخ ) المغلفة بالخشب 
وآخذ » من يده الجلو » وأعزف لك نونك 
المفضلة حتى تلتمعَ عيونك التي تُشبة عيونَ 
القديسين . 

يزنك الحزينة وات ر ا مراك الزن 

أدخل معك إلى روع المقاطع الملتهبةٍ 
RET‏ 
موا لدد كفل القن ات احا 
والأساطيرَ الخفيّة للأشياءِ والكواكب 
والنجوم وثقوب الظلام . 

كان الثلح يتساقط هذا الشتاءُ حز 

ا 

لم أكن أراك أو أسمعَك 

الغبار يغطي عيوني وأذني 

غبار الأيام الساقطة من العجلاتِ 

غبار الأيام المكر ره الشائعة : أيام المكر 
والخديعة والطبول ويام العادات التي 

لا تنتهي ٠‏ وأيام الأغشية التي نستعيرها 
لسارسة الموتا فى الحاة. 


O ٍ‏ 
غالبا ما تسقط النوتة من يدي فأهذي 
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غالبا ما ترفغ الأيام أوهامي إلى أعلى فأتيه 

غالبا ما تخت تخترق نسياني فأتذكر 

أمدّ يدي إلى نهرك وألاعبُ أسماكك 

أمدّ يدي إلى سراياك فلا أجد من يستوقفني لقد 
كسرت كل سيوف الماضي بتعاليمك التي 

تمنح العالمَ الأمان . 

ق 
» أحاول أن أعزفها وأنت واقف أمامى 
تنظر إليّ ويذك اليمنى على خدك الأيمن .. 

وعيناك تترقبان لكنَّ موسيقاك عصيّة . 

أعذل آلاتي وأعزفها من جديدٍ فتجرني إلى 
أنفاق سرٌية عميقة › تجرنی نى إلى سواحل 
داكن ننن تشر غلبا نوات أخرى فاق الت 
مالك ان وكا 

إلى أين تأآخذني يا فوزي ؟ 

اتات طا 1 

ف 

ل 

ماهر اة 

يهدهذ أوراق نوتاك !! 

تخلح ملابتك وتنحدر في المياءِ 
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وتشير لي أن أتبعك فأدخل المياة وراك 
وتتصاعد معزوفئُك وتشتعل عاصفة الطبول 
والأوتار > فتمسك ,عصا المايسترو لتقود 
هذا العزفَ ءربما أجيدُ العزفَ على آلات 
کٹیرة ة لكني معك لا أجيذ العزفَ 
إل على(الجلو), تتصاعد المياة مع العزف 

TT 

بُ كائناتُ الماءِ باتجاهك وتعزف معك 

القواقغ و لاماك والأعشابُ 

الأموا ج تطفځ وتتشابك 

أهل aS‏ المهذمة 
ويقفون على ضفة النهرٍ ينظرون معزوفة 
المياه 

كان شعرٌك أزرقِ 

وكانت لحيتك مبللة بالندى أما عيوّنك فكانت 
حمراء مثل غروب الشمسِ 

يك تصعدٌ وتنزل وعزفك يشت سطوعاً 
ينجذبُ إليك المزيذ من عازفي الضفافِ 
نضا غد الا ٣‏ 

ويظهرٌ مركبْك النشوانُ وسط المياهِ . 

ES 

E 
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ومركبُك يصل إليك فتصعد 
وتنهض الصواري والمياه تتصاعدٌ بجنون . 

تشيرٌ إلى أهل العباسية وأهل بغداد أن تصتغدو ا 
> تشيرٌ لهم أن الطوفانَ قادمُ لا محال 

بعصُهم اخترق النهرَ سباحة وصعد» بعصُهم 
غرق في الطريق إليك 

كنت من بعيِ أدفعهم إليك لكي يصعدوا 
معزوفنّك تتصاع ومياهُ دجلة تتصاعدٌ 
والبروق تشعل سماءَ بغداد 

الذخان بط من كل الخمات 

ما الذي جرى ؟ 

الطوفان يبدأ وتسقط عوارص السدود وتنفتح 
مزالي السماءِ وتتحطمُ أركان الضفافِ متل 
جرة 3 

لكنك كنت تحمل المشاعلَ وتبحث عن الناس 
a‏ 
فا٠‏ 

اکا ااا اا 

اشرت إلى ... حتى يئست من ذلك 

فوزي .. فوزي .. فوزي 
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لكنك مضيت بمركبك المغلقِ وتركت مدوّناتك 


تطفو على المياهِ وتركتني أصعدٌ وأنزل في 
لجج الماءِ مثل خشبة طرفاءِ وحيدة 


O N CT 
وا ا‎ 

نزلت إلى القاع,. 

كانت بغداد > كلها » تحت الماءِ وتحت 
البروق › تحولت إلى مدينة نحاس 

هذه إذن هي ( مدينة النحاس ) التي كنت تبحث 
عنها جثتُ الناس تهرأت ولم تتحول إلى 
طْينٍِ تحولت إلى فحم ونحاسِ 1 

صولجاناتهُم سقطت تيجَانهُم الخشبية 
تكوّمت في المغاور كتبهُم تلفت . 

ورأيث » فيما يراه الغاطسُ في البعيد › الكتبةٌ 
E‏ 

Cc e. 
ا‎ 
التي نذرت نفسَها للفجيعة‎ 

ورأيتٌ الزمنَ أسود مثل فك حمار مقتولِ 
ورأيتُ محنّطات الطيور تصفقٌ . 
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انت المياة تأكل. الخقاتق واتغطنها با لأكاسة > 
ا 

أطبقت الرائحة على أنفي فصعدث بسرعة إلى 
سطح المياه أشهق لكي اشم هواء نقيا 
فشهقتُ وكدتُ أختنق 

ويداي ضربتا المياة بجنون 

وفيما فتحتُ عينيّ بصعوبة 

رأيث الأفق يبتع بمركبك الذي ظهرَ مثل فنار 


وكانت نوتاك طافية على المياه 


SS‏ څ ما جری 
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هوامش وإشارات 
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ا ا ن 
ا وقد آثر الشاعرٌ جمع ونشرَ أعماله 
الشعرية في هذه المجلداتِ لا على أساس زمنيّ » كما هو 
مألوف » بل على أساسِ تصنيفِ شعري يعتمڈ وضع كل 
نوع من القصائدِ والمجاميع المتجانسة شعريا في مجلڊِ 


واحَلٍ . 


المجلد الأول هذا يحتوي على المجاميع الشعرية لقصائد 
النثرٍ التي كتبها الشاعرُ بين عامي ( 1988 - 1993 ) 
ونشرَ منها مجموعة (فيزياء مضادة ) والكثيرَ من قصائد 
المجاميع الأخرى في الصحف والمجلاتِ العراقية 
والعربية . 
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وسيتبع هذا المجلد الأول المجلد الثاني بعنوان 
( النصوص المفتوحة ) › والمجلد الثالث بعنوان ( 
خز ائيل ) » والمجلد الرابع بعنوان(قصائد 
التفعيلة ) . 


الود يي 


الشعر الشرفي 

بالقدر الذي تعبَرُ فيه مقدمةٌ هذا المجلد › التي كتبها 
الشاعرُ » عن الإطارِ النظري والرؤى الشعرية 
والتلمسات الفكرية والروحية والجمالية لمجاميع هذا 
المجلد من قصائد النثر › فإنها تعبرُ عن مجملِ شعره في 
النطداتث الأخرئ أيضها. 
يرى الشاعرٌ أن لا جدوى من كتابة ( قصيدة نثر ) تق 
في الإطار العام لقصيدة النثر العربية أو الغربية › كما 
يرى أن قصيدة النثرٍ التي تناسب توجهاته هي قصيدهٌ 
نثرٍ ذات طابع شرقيّ » أي قصيدة نثر شرقية وشعر 
شرقي ينب بروح الشعرِ الشرقيّ القديم والوسيط من 

كه خط اوا و الفطا انعا فن خا اخر: 
عن طريق التحديثِ » باتجاه الحاضر الذي نحن فيه . 
اله ها ل تان الفا يطعاو قات يل 
هي رؤى وعلامات أثر الشاعر وضعها على طريقٍ 
طویل . 
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N دخحطیط عغلدف المجم وعد :حرف‎ - 1 
) المزخرف بالطيور . من التراث الكلتي ( السلتي‎ 
: Aidan Meehan : مرجع التخطيط كتاب‎ 
. Celtic patterns for painting and crafts 
,1997Thames and Hudson , New York 


نص وص عنوصین 

a yy 
أل أنها تطورت واتخذت معنى اصطلاحياً يعبر عن تذوق المعارف تذوقا‎ 
. اا التوصل بنوع من الكشف والإلهام إلى المعارف العليا‎ 
اة لن الفوصة هن لوار اف ره ي كر ةارع اة‎ 
والفلسفة بشكلِ خاص وهي على وجه التحديد الغصنُ‎ 
الأسطوريّ في شجرة الفلسفة العقلية » وإيقاعها يمثل العبادات الشرقية‎ 
القديمة وهي تختلط بالعقل الهيليني . وتر في النصوص الغنوصيةٍ هنا‎ 
: مخ ها ف انات الآلهة القديمة منها‎ 
تيامت : الإلهة الأم البابلية التي تمثل أول الخليقة ومياه البحر الهيولي‎ 
. الأول‎ 

أبسو : الإله الأب البابليّ زوج تيامت ويمتل مياه النهر العذبة 
دموزي : الإله السومريّ الراعي إله الحظائر والخصب زوج إنانا . 
عشتار : إلهة الحب السومرية ( إنانا ) واسمها الأكدي البابلي هو 
عشتار 

نرجال : إل العالم الأسفلِ عند السومريين والبابليين . 
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مندائي : المندائيون هم صابئةٌ البطائح في العراق وكلمة مندا تقابل 

آرامياً كلمة غنوص اليونانية .والدرفش هو الصليب المندائي . 

نيرغ : أحد الكائنات في المثولوجيا المندائية . 

أورفيوس : المغني الأسطوري الإغريقي الذي تنسب له قصائد 

وتتمثل به طائفةٌ دينية سريّة في الدين الإغريقي . 
هرمس : هرمس مثلث العظمة الذي يطابق OT‏ 
الحضارة والكتابة التي غلمها للإنسان . 

إيل : الإله الأكبر عند الكنعانيين والآراميين ولت قبل الإسلام 

تحوت : إل المعرفة عند المصريين وهو إله القمر ويطابق هرمس . 

إنكي : إل الماءِ والمعرفة عند السومريين . 

سين : إل القمرِ عند الأكديين والبابليين . 


3- م ركب با ( الم ركب الذي يؤدي إلى 


النتطت ) 

با : الروځ الأبديةٌ في اللاهوت المصري القديم وهي 
الروح 

الخالدة التي تسري في الظاهر والباطن والتي تغادر 
الجسد وتلحق بموكب الشمس ٠»‏ بعد الوفاة »> في رحلتي 
النهار والليل وتزور الجسد في رحلة النهار » فهي 
الروحځ الشمسية للمتوفى . وتمُثل على شکلِ طیرٍ یشبه 
وجه المتوفى . 

الفا :ات داخ آل جل كما كر ف كارن 
ر 
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يونع . 


4- م رکب کا( الم ركب الذي عرد من 


النقطى ) 
كا : النفس › وهي التي تبقى جوار الجسد في القبرِ 
وحول 
القبر وتقدم له القرابين بعد الموت في اللاآهوت 
ا 
القديم » وهي بمتابة الملاك الحارس للإنسان › 
وتمُثّل على هيئة الشخص نفسه وهو يرفع 
ذراعيه إلى الأعلى . 
الروهة : هي سيدة عالم الظلام في المثولوجيا المندائية . 


5ال لہ لالات 


البلبالة : نوع أدبي سومريّ يعتمد على الحوار 
ويؤدى ‏ _ , 
أحيانا بمر افقة الموسيقى . 
إنليل : إله الهواء السومري وهو الإله القومي 
للسومريين . 


6- ربیئ الأرفاق 
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آدم كسيا : هو آدم الباطني في المثولوجيا المندائية 


ويقابل 
آدم بغرا الذي هو آدم الظاهري وفكرة آدم 
اليسار وآدم اليمين مأخوذة من ترتيب 
ال (كنزا ) كتاب الصابئة المندائيين 
المقدس الذي ينقسم إلى قسمين هما كنزا 
اليمين وكنزا ليسا 
ليليث : الشيطانة السومرية التي يصل شعرها إلى 
أقدامها وهي ۰ 


حواء الباطنية التي تتربص بآدم وتغويه . 
إينين : هو الاسم الأقدم لإنانا ( ملكة السماء ) وإلهة 
الت 
وكوكب الزهرة عند السومريين . 
شيث : إين آدم في التراث الكنعاني والعبري . 
مندالا : هي الشكل الدائري الذي يدل على الكمال . 
أمورو : شعب الأموريين السامي الذي كان يسكن غرب 
الفر اكاد تة 
البرامسيوم کاک ی الخلية الواحدة ذات سوط 
وأهداب يعيش في المياه الآسنة . 


ارز لزا 

أوزموا : منطقة في مدينة نيبور (نقر ) السومرية حيث 
يرد 

E OM ae ٍ 
ارضها‎ 
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ا 
الأرض ولذلك فإنها تعتبر أشبه برباط الأرض 
والسماءٍِ ٠‏ ۰ 
أو ( سرُة الأرض ) وهذه أول إشارة لمدينة 
کا 
الأرض » وهو ماصار بعد ذلك شأن أغلب 
المدن 
N ONE‏ 
باو : إلهة الطب والزراعة السومرية ورمزها الورَّة . 
خم : عاصمة مدينة إيوع ( ليتوبوليس ) التي هي مدينة 
اوسيم الحديثة من آقالیم الوجه البحري في مصر 
وکان 
إلهها هو حورس . 
نبوناهيت : هو آخر ملوك بابل ویسمی ( نبونائيد ) الذي 
انشغل بالأمور الدينية وعبادة القمر واعتزل 
الدنيا ٤‏ 
في جزيرة العربٍ سبع سنوات . 


8 كال الجميلك 

ميكال : إله الرعد والبرق عند الكنعانيين . 

أدد : إله المطر الآكدي والبابلي والآشوري وإله الطقس 
ا ا 

خضرمه : حلية خزفية صغيرةٌ تشبه الزرار » خضراء 
اللون ثقوبة 
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بعدة تقوب توضع في شعر أو رقبة الطفل 


الحسد عند أهل الأرياف العراقية . 


- _9 


آناباز : قصيدة معروفة للشاعر سان جون بيرس 
آاخد 
عنوانها من عنوان كتاب إغريقي بمعنى 
( الصعود ) 
يصف فيه حملة العشرة آلاف إغريقي الذين 
لاقوا الفرس في العراق عند منطقة أربيل . 
* | « 
٤‏ * 9 2 . 0 رر 
تاروت : شجرة معرفية ومثولوجية تستعمل في كتب 
السحر › 
العرافة . 
الكشفو : السحر الأسود عند السومريين . 


556 


سايمون : هو الساحر الغنوصي المعروف في التراث 
المسيحي . 
الرفائيم : كائنات مثولوجية كنعانية معنية بالطب 
والعلاج . 
للقن أحدالكانات الشسبة في المت لحه اليزدية. 
هيبل زيوا : كائن الضوء في المثولوجيا المندائية . 
e‏ 
اتراسر : كلمة منحوتة من كلمتين سومريتين هما 
(اترا) 

ومعناها فائق و ( سر ) ومعناها شعر فیکون 

تاها اتر الفا 
المندي : هو المعبد المندائي الصابئي . 
الباب الشرقي : قلب بغداد المعاصرة › وهو يشير إلى 
أحد 

الأبواب التراثية لبغداد القديمة . 

الشبك : فئة دينية باطنية لبعض الأكراد شمال العراق . 
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2 


شيرالا : اسم منحوت من كلمة ( شير ) الأكدية 
التي تعني شعر و ( الا ) وهي كلمة لا 
معنی لها 
3 _ خاتى الخيزل : هذه القصيدة كتبت في عام 
3 . 
خيزل : اسم الشاعر مخزولا » والخيزل لغويا هو 
الذي فيه 
عر ج خفيف ومنه مشية الخيزلى .. والخزل 
هو 
القطع والاختزال وخزعل هو ( الضبع ) 


عرج في أطرافه الخلفية » وهو ( طوق 
الحمامة) ˆ 

بسبب قطعه الشكلي ووشمه لرقبة الحمامة . 
سدوري : صاحبة الحانة في ملحمة جلجامش 
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بالاكدية ( ليا ) . 
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فیزپاء مضاد: 
صدرت الطبعة الأولى من هذه المجموعة عام 
7 في بغداد . شرت أغلب قصائد هذه 
المجموعة في الصحف والمجلات العراقية 
والعربية قبل صدور ها في مجموعة شعرية . 
تخطيط غلاف المجموعة : نقش كلتي لأربعة من 
الأشخاص المتقابلين والنباتات المتقابلة . 
مرجع التخطيط : الكتاب السابق ذكره . 


او ا 


البشنين : زهرةٌ مائية تشبه زهرة اللوتس 


2 من يتقدم : 
أوم م م : هي اللفظة التي يتلفظ بها أفراد طائفة 
( أوم ) الباطنية 
الطبيعة . ولعل 
أصل هذه اللفظة قدي جداً يعود إلى ديانات 
وادي 
الرافدين والشام وتدل على الأم الكبرى ( أم ) 
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البيسون : هو ٿوڙ وحشيٌ منقرض تظهر صوره 
على لوحات 
الكهوف في عصور ما قبل التاريخ . 


اي 


هي إلهة الكأس أي إلهة الخمر في المثولوجيا 
السومرية . 


قصائد الصو رة 
تخطيط غلاف المجموعة : حرفم في نقش كلتي 
محتوياً على أبواق وطيور كثيرة . 
مرجع التخطيط : الكتاب السابق ذكره , 
قصائد الصورة هي قصائد قصيرة جداً غايتها رسم 
ور را و 
تجعلها أقرب إلى السؤال أو الحيرة أو الشك أو الدهشة : 
ا ق و ر 
إلى موضوعها » ويجمع المجموعة السادسة منها 
قصر ها الشديد ولذلك أسميناها ( قصائد الومضة ) فهي 
أصغر من قصائد الصورة و أكثر منها اختزالا . 


اناهیت 
E‏ 
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مرجع التخطيط : الكتاب السابق ذكره . 


أناهيت هي إلهة 
ال 


والجمال والخصب في الأساطير القديمة في الشرق 
الأدنى القديم » لقد ظهرت في أكثر من مكانِ وكانت 
واسعة الانتشار خصوصاً في الألف الأول قبل الميلاد . 
ونرى أن أصل أناهيت جاء من ( إنانا ) إلهة الحب 
السومرية التي أصبحت ( عنات ) أو( إنات ) في 
الأساطير الكنعانية بعد أن اكتسبت صفات حربية 
ومدمرة بصورة أكبر . 

ونرجُح أن لهذه الإلهة علاقة كبيرة بالإلهة المصرية 
الأم (نوت) إلهة السماء كما أنها انتشرت في شمال 
أفريقيا باسم ( تانيت ) لكنَ الصيغة الآرامية لها كانت 

( أنهت ) » أما في بلاد فارس فقد اكتسبت اسمها النهائي 
( أناهيت ) وكانت إلهة الرطوبة والخصب والظلام › 
وعندما اقترنت بالإله الفارسي ( أهورا مزدا ) أصبحت 
اله ةالقم و ظحت علا هه الضفة. 

والقصيدة تتحدث عن امرأة شبهها الشاعر بأناهيت 
الأسطورية ورسم للقائهٍ اليوميّ بها مخططا شبيها بدورة 
القديمة ) . فعندما تبدأ أول ساعات الفجر وتخرج 
الشمس من الشرق تستيقظ معها أناهيت من نومها 
وتغتسل وتتزين وتغير ثيابها وتركب مركبتها للقاءِ 
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حبيبها » وفي الضحى حيث تصعد الشمس فوق الأفق 
الشرقي وتبدا اولى ساعات اللقاء بين المحب وحبيبته . 
وفي الظهيرة » عندما تصبح الشمس عمودية تتصاعد 
بينهما جموحات العاطفة ويبدآن بممارسة الحب بعنف 
وجنون . وعندما تميل الشمس نحو الأفق الآخر يبدا 
وقت العصر حيث يبدأ معه العذٌ التنازلى للقائهما . 

و فد فل ال ن تو افر و ته ت الق عن 
وداعها وتبدأً أناهيت بلمٌ ثيابها وأغراضها استعداداً 
للرحيل . والقسم الأخير ( أناهيت الليل ) يصف اختلاط 
دورة أناهيت الليلية مع دورة الشمس السفلى في 
الأساطير المصرية بشكل خاص حيث ترحل الشمس 
على قاربها من الأفق الغربي في أثنتي عشر ساعة وتمرُ 
بصعوبات في طريقها الذي يقع أسفل الأرض فتلاقي 
الافاعي وتفن والأنهار a‏ و 
العاتةة و ف وو ا ر ا 
تهيؤها هذه التحو لات لتصير في النهاية طائر الفينيق 

( طائر الشمس ) الذي يحمل الشمسَ ويظهر بها في 
الأفق الشرقي فجرا ليبدأ النهار . وفي هذا الوقت تكون 
أناهيت في سريرها وهناك محاولة لخلط حالة الشمسِ 
الأسطورية ونوم أناهيت في فراشها في كل ساعة . 
وفي الساعة الأخيرة يصل مركب الشمس أناهيت إلى 
نهايته حيث الأفق الشرقي › وتبدأ أناهيت مرة أخرى 
بالاسقاظ تدر یجیا و تھے مر کنها للقاء ينها ويكتمل 
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تحولها إلى طائر الفينيق وتسمع الآفاق صوت حبيبها في 
أول قصيدة من قصائد الفجر 

( التي بدأت بها المجموعة) وهكذا تبدأ دورة الشمس من 
جديد .. ويبدأ لقاء العاشقين من جديد أيضا . إن هذه 
الدورة موضحة في المخطط الموضو ع في بداية 
المجموعة والذي حمل في قسمه العلوي النهاري 
الرمورً العراقية القديمة للشمس › وفي قسمه السفلي 
اللبليّ الرموز المصرية القديمة » رغم أن هناك الكثير 
من حيوانات العالم الأسفل > التي تحولت فيها الشمس › 
ذات أصل أسطوري عر اقي قديم كما هو موضح في 


اشا رات أناهيت 
آناهيت الفجر : 


1 . المنشار : رمز عراقي قديم للشمس لأنها تبدأ بقص 
الظلام 

فجر کل یوم . 
2 . الفينيق : طائڙ خرافي غرف به الفينيقيون لكنْ 
أصله القديم في الأساطير المصرية › فهو طائر ( بنو ) 
الذي ينطلق من 
مسا 
ة الشمس ( بن بن ) فجر كل يوم » وأسطورته عند 
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النصربين و الفيئيقيي واحدة فهو ينبعت من رماده بعد ما 
یحترق . وقد اخترنارمز الفينيق لأنه يحمل الشمسَ 
فجرَ كل يوم ويصعد بها إلى الآفاق على شكل صقر 


تھ ,, 
3 . إنكي : إله الماء والحكمة عند السومريين القدماء . 


اناهيت الضحى : 

4 رمز الصليب : رمز عراقي قدي لشم » ين في 
SS‏ 

5 . خيبرى : هو إله الشمس ( رع -خيبرى ) في فترة 
القفاع. 

6 . الغرانيق الغلا : إلهات قريش الثلاث قبل الإسلام 
( اللات والعزى ومناة ) وهن إلهات شمسيات ومن 
أصول كنعانية وعراقية قديمة . 


ُناهیت العالے 

7 . رمز قرص الشمس : رمز أكدي يشير إلى الإله 
شمش ويحتوي على ثمانية أشعة مدببة وثمانية اشعة 
متموجة وثلاث حلقات وسطى . 

8 - آناهيت العالم : فصل الظهيرة عندما تكون الشمسْ 
في قلب السماء عمودية ويشير هذا الفصل إلى ذروة 
الاتصال بين أناهيت وعاشقها . 
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9- أدد و نبو : إلهان بابليان . أدد إله الصواعق 
والأمطار والطقس ونبو اله الخكهة ر امغر فة 0ة 
0 - الكَلَة : خيمةٌ قماش شفافة توضع على السرير 
وخصوصاً في الصيف عندما كان الناس ينامون على 
السطوح في بغداد ومدن العراق الأخرى . 

11 شجاع المُلك : شخصية تاريخية أفغانية لها علاقة 
بعرش الملوكية في كابل . وكذلك شخصية ( كمياب ) 
وهما بمثابة أجداد أناهيت المرأة الحقيقة . 

2 - آتون : إله الشمس ( قرص الشمس ) في عقيدة 
التوحيد الإخناتونية المصرية القديمة . 

3 شخاطة : علبةٌ الكبريت باللهجة العراقية . 

4 - الوصلة : قطعة قماش باللهجة العراقية . 

5 الحرملك : بيت النساءِ في اللغة التركية . 

6 - الكاليوس : زهرةٌ ترمز إلى أناهيت المرأة 

7 أردفي سورا أناهيتا : الاسم الكامل للإلهة أناهيت 
في الأساطير الفارسية ولعله يعني إلهة الظلام 
والرطوبة والخصب . 

8 - القنفة : كرسي الصالون الطويل الوفير في اللهجة 
العراقية. 
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9 -قرص الشمس المجنح ذات الذيل رمز آشوري 


من رموز E‏ 


أُناهیت الليل 

وقد وضعناه في بداية فصل الليل لأن الشمس أناهيت 
سترحل بعد الغروب في رحلة ليلية تحت الأرض » وهذه 
اة دت عا الاعاط ,الم الديمة رتفا 
نصوص الموتى والتوابيت . 

2 صورة المركب المصري الذي يحمل الشمس في 
رحلتها الليلية . 

3 - في بداية النص هناك مزاوجة بين نوم امرأة حقيقية 
والأسطورة المصرية للرحلة الليلية للشمس والأسطورة 
السومرية لهبوط إنانا في العالم الأسفل . 

4- جبل (مانو) : هو جبل أسطوري تغیب عنده 
الشمس في الأساطير المصرية . 
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5 جل شيا نحت تار من اتر اك الفا 
حيث كلمة ( كسيا ) تعني السريّ أو الخفي . وهذا يعني 
نهر دجلة الخفي وكذلك ( دجلة بغرا ) أي دجلة الظاهر . 
6 الدوات : العالم الأسفل ی المثولوجيا المصرية . 
7- رمز أمدوجد : يدل على إلهة الريح القاسية » وهي 
كما نرى الإلهة الأم القديمة للساميين ومنهم الأموريين 
والكنعانيين . وشكلها السومريّ هنا ممثل بلبوة ذات 
8 - رمز السلحفاة : يدل على الحياة البرمائية ولذلك 
فهو رمز إنكي إله الأرض السومري . 
9 رمز الأوزة : يدل إلهة الطب والزراعة ( باو ) 
وتسمى ( بابا )طبيبة ذوي الرؤوس السود . 
0 - تحوت : إله الكتابة والمعرفة والقمر في المثولوجيا 
المصرية القديمة . وهو يقابل الإله ( نبو ) في التراث 
ويقابل سين ( سينا ) كاله للقمر . 
1 - رمز الثعبانين الملتفين على عصا: يمتل الإله 
( ننکشزیدا ( 
اوا تاریو ها دن فی لطا اال بان 
الطب والشفاء في المثولوجيا السومرية . 
2 - الرخمة : أنثى النسر . 
3 - أناباز : حملة العشرة الآلاف الإغريقية التي 
اصطدمت بالفرس في أربيل . 
4 - رمز الأفعى المدورة : رمز الإله السومرية (نموّ ) 
التي تعبر عن كمال الدوران ( الذيل في الفم ) وعن 
السكون المائي الاول. 
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5- الترافيم : التماثيل والصب التي تشير إلى 
المعبودات . 


6 - بارون : اسم فندق في القاهرة . 

7 شبّوط : نوع من أنواع السمك المشهور في 
العراق . 

8- رمز العقرب : هو رمز الإلهة أشخارا إلهة الزواج 
والقضاء و الأضاحي عند السومريين وهي بمثابة إلهة ام 
هي الأخرى . 

39 - رمز الذئبة المجذحة : يشير إلى نرجال إله العالم 
الأسفل ويشير أيضاً إلى إلهة الشفاء ( غولا ) البابلية. 
0 - الساق البرثنية : التي يعلوها رأس كبش مقرّن 
تر ااه نك لاء وال واه د 
السومريين  .‏ 

1 - العامريه : منطقة في بغداد قصفت فيها الطائرات 
الأميركيةء, أا حرب الخليج الثانية )1991 ( « ملجاً 
لامر تو فل مات الأطقال و التماء 

2 - الرفائيم : كائنات أسطورية تعنى بالشفاء . 

3 - رمز العنز : الخارج من معبد هو رمز إنكي 
ايضا . 

44 ا : إله السحر و الفجر عند الكنعانيين . 

5 موش خوش : أفعى خارجة من المعبد هو رمز 
الإله البابلي مردوخ . 

6- الصقر الذي يحمل على رأسه قرص الشمس وفي 
رجليه رمز الحياة ( الصليب المصري عنخ ) وهو رمز 
للشمس المشرقة أو التي في طريقها للشروق إذ تروي 
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الأساطيرٌ أن هذا الصقر هو الذي يحمل الشمس في 

الشرق من المياه إلى الاجا 

CS SES و‎ 

زر 

7 جبل باخو : هو جبل شرق الأرض تشرق منه 
ملاحظة : جميع الرموز المنوّه عنها في الأعلى 

مخططة ومصورة داخل المتن الشعري ل ( أناهيت ) . 


اسمګې رمادي 
اني مرا الاح 


تخطيط غلاف المجموعة : بستاني عجوز يحمل زهرة 
قطعت بالسكين التي في يده الأخرى » وربما كان هذا 
العجوز بستاني جنة عدن كما تصوره المخطوطات 
الكلتية . مرجع التخطيط : الكتاب السابق ذكره . 


في قصائد 
ا أغلب أدوات التنقيط وصارت بديلا عن أماكن 


التوقف في الإيقاع السمعي ٠‏ إنها أشبه ما تكون بمادة 
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الإيقاع البصري الذي يتيح احتمالات عديدة لقراءات 
فتلفة للقصيدة . 


إسمګي وار آربيل : 

زامدار : هو الأديب الكردي محمود زامدار . 

أربائيلو : الاسم الأكدي لمدينة أربيل ومعناها ( الآلهة 
الأربعة ) 

عشتار أربيل : الإلهة عشتار سيدة مدينة أربيل القديمة 
ولها معبڈ هناك » وكانت توصف كإلهة محاربة . 
الفالوس : رمورٌ جنسيّة . 


ملك العا :مر ألقاب السبد ١‏ . 
کس . : 
الجام : الخمر بالفارسية . 


نانشة : إلهة مدينة لجش السومرية ويرمز لها بسمكة . 
شومیاور : ختم مندائي مقس . 


مخطو طات > یہ 
ت تخطيط الغلاف : حرف ۷ في نقش كلي . 
مرجع التخطيط : الكتاب السابق ذكره . 
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اا عجریات 
سدوري : صاحبة الحانة في ملحمة جلجامش › التي 
ترمز إلى الحياة الحسيّة الهانئة من لذة وشراب وحب 


وجنس ... إلخ . 


يحاول هذا العمل الشعري المكوّن من أربع قصائد أن 
يرضح الشخصيات المدفونة في أعماق الشاعر عن 
طريق فكرة إنكسار زجاجة قذفت بها أعماقه فتخرج هذه 
الشخصيات الأربع التي هي ( الكلوشار › المايسترو › 
الطائر » الخجري ) لتعبر عن الأغوار العميقة . 
كلوشار : كلمة فرنسية تعبر عن صعلوك المدينة والذي 
كرن عة من الطةة اة اال وو ٠‏ 
شخصيات الكلوشار معبرةٌ عن رفضها لقيود الحياة 
الفا و الا وتك نخدا ا ك لما هة 
حريتها البوهيمية الرافضة . 

مايسترو : قائد الأوركسترا . 


الىخطرط الأخيرة ۾ مدونات فوزي 
الطافية على المياه . 


فوزي : هو الشاعر العراقي فوزي کريم وله اهتمامات 
متقدمة في تذوق ونقد الموسيقى الكلاسيكية . وهو 
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صاحب ذائقة خاصة في النقد الأدبي . غادر العراق منذ 
8 ويقيم الآن في لندن . 

العباسية : المنطقة التي ولد وترعرع فيها الشاعر فوزي 
كريم وتقع في قلب بغداد . 

مدينة النحاس : أحد كتب الشاعر فوزي كريم وهو 
كتاب مذكرات يلاحق فيه البحث عن ( مدينة النحاس ) › 
التي ذكرت في كتب التراث › ويتحدث من خلالها عن 


طفولته وصباه وشبابه . 

نه رم س المجلد اللأرل 

الشعر الشرقي 5 
أطلس شرقي 41 
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n‏ 48 
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64 
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7. أحارل دائ 
194 

8 . الماضي 
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10 . يتودني حوت 
198 

1 . المفاتيح 
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202 
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204 
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1 . الشتاء 
209 

2. تت لوحدك 
210 
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212 

25. أريد أن 

213 
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8 . يأتي اللإنسان 
256 


580 
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227 

40 . حيٹ تڪونين 
228 

1 . سلسم 

229 

2 . العقول 
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231 


44 . جو 
232 
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234 
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80 . ینکر 

269 
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271 

3 . عندما تد خل 
272 


585 


7 . ناي المساء 
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صدر للشاعر 


أولاً: في علوم الحضارات والأديان 
: والمثولوجيا 

علم وتاريخ.1 

الأديان 


- دار الشروق - عمان 
1997 
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2. جذور الديانة المندائية - مكتبة 


المنصور . بغداد 1997 
3. الدين السومري - دار الشروق 
. عمان 1997 


4. متون سومر (التاريخ , 
الميتولوجيا , اللامهوت , 
الصقوس ) الدار الاهلية عمان 
1998 . 

5. الدين المصري -دار الشروق 
. عمان 1999 

6.المعتقدات الارامية دار 
الشروق .عمان 2001 

7. المعتقدات الكنعانية دار 
الشروق . عمان 2001 

8.المعتقدات الامورية دار 
الشروق.عمان 2002 

المعتقدات الأغريقية -.9 


دار الشروق » عمان 
2004 


0. المعتقدات الرومانية -دار 
الشروق . عمان 2006 


علم وتاريخ .2 
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الحضارات 


1 الفلك عبر التاريخ دار 
اسامة . عمان 2001 
2.تاريخ القدس القديم - المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر - 
بیروت 2005 
3كنوز ليبيا القديمة - دار زهران للنشر 
والتوزيع -عمان 2008 . 
4 . سحر البدايات - دار النايا للنشر 
والتوزيع - دمشق 2010 . 
5.انباط (التاريخ والمثولوجيا والفنون ) - 
دار النايا للنشر والتوزيع - 
دمشق 2012 . 
6. كتاب إنكي ج1و ج2 (الأدب في وادي 
الرافدين)» المركز الثقافي العربي 
مؤسسة مؤمنون بلا حدود ٬الدار‏ 
البيضاء » بيروت (2013). 


المثولوجيا .3 


1. سفر سومر دار عشتار . 
بغداد 1990 

2. حكايات سومرية -وزارة 
الاعلام , بغداد 1995 
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3 ميثولوجيا الاردن القديم - 
وزارة السياحة والاثار. عمان 


1997 

4. بخور الالهة ( دراسة في 
الطب والسحر والاسطورة 
والدين (- الدار الاهلية . 
عمان 1998 

5. انجيل سومر -الدار الاهلية 
عمان 1998 

6. انجيل بابل - الدار الاهلية . 
عمان 1998 

7. الالهة الكنعانية دار ازمنة 1 
عمان 1999 


8. ادب الكالا .. أدب النار - 
المؤن العر سة لكر اساك 
والنشر .بيروت 2002 
9. ميثولوجيا الخلود - الدار 
الاهلية .عمان 2002. 
0.المثولوجيا المندائية دار نينوى 
للدراسات والنشر -دمشق2010 . . 
1. العَود الابدي (العودة إلى الاصول 
وصراع الأسطورة والتاريخ )- الدار 
العربية للموسوعات -بيروت 2011. 
ثانيا : في حقل الشعر 
1. المجاميع الشعرية 
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1- يقظة دلمون - وزارة الاعلام . بغداد 
1980 
2- أناشيد اسرافيل - وزارة الاعلام . بغداد 
1984 
3- خزائيل -وزارة الاعلام . بغداد 1989 
4- عكازة رامبو دار الامد . بغداد 1993 
5- فيزياء مضادة - مكتبة المنصور . بغداد 
1997 . 
6- حية ودر ج / مكتبة المنصور . بغداد . 
6 / ادب فن . القاهرة 2008 
7-غفلم طویل جداامنشور ات بابل. زیور خ- بغداد 2009. 
8. احزان السنة العراقية- دار الغاوون للنشر -بيروت 
2011. 
9.ربما..من يدري؟ -دار میزوبوتامیا للنشر- بیروت 
2012. 
0.شوغات دار میزوبوتامیا للنشر -بیروت 2013. 
2. الاعمال الشعرية 
صدرت عن الموؤسسة العربية للدراسات والنشر 
بخمسة مجلدات -بيروت 2001 2005۰ › 
2008 2012۰ 2013. 


3. النظرية الشعرية 
1- العقل الشعري - الكتاب الاول ( العقل 
لغري الاض , اط اط ) 
والكتاب الثاتي ( العقل الشتغري العملى 
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والظاهر والباطن ) دار الشؤون الثقافية . 
بغداد 2004 . 
العقل الشعري طبعة ثانية دار النايا 


ثالثا: في حقل المسرح 
1. المسرحيات المعروضة 
1 .عزلة في الكريستال -اخراج 
الدكتور صلاح القصب- بغداد 
1990 
2. حفلة الماس -اخراج الدكتور 
صلاح القصب- بغداد 1991 
3.هاملت بلا هاملت 
1.اخراج ناجي 
عبد الامیر- بغداد 1992ودمشق 
1995- 
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4.قمر من دم -اخراج الدكتور فاضل خليل- 
بغداد 1992 

5. الغراب - اخراج نصير عبد 
الستار- بغداد 1992 

6. تموز في الاعالي-اخراج محسن 
العلي-بغداد 1993 

رخات نمور ة جذ راء 
جبار المشهداني- بغداد 1993 

8 قيامة شهرزاد -اخراج غانم 
حمید- بغداد 1994 

9. نزول عشتار الى ملجأً 
العامرية-اخراج جبار 
المشهداني- بغداد 1994 

0. اکیتو ) الليالي البابلية ( 
اخراج غانم حمید۔ بابل 1995 
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۰11 مفتاح بغداد -اخراج غانم 
حمید وحیدر منعثر - بغداد 1996 
2. أنيما -اخراج حنين مانع- 
بغداد 1997 
3. سیدرا 
1.اخراج الدكتورفاضل خليل - 
بغداد وقرطاج1999 والقاهرقوعمان 


2000 
2 .۰ اخراج عبد الکریم 
الجراح- عمان 2001. 
3 
غزال 
بعنوان"الطوفا 
ن "- 
طرطوس 
8 و 
9و 
2011 
4.موسيقا صفراء-اخراج علاء النعيمي- 
الشارقة 2008 


2.الكتب المسرحية 
1. هاملت بلا هاملت وسیدرا - دار الشروق للنشر 
والتوزيع ‏ عمان 2001. 
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2. . الأعمال المسرحية ج 1 - المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر - بيروت 2011. 


هذا الكتاب 
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خزعل الماجدي » واحد من شعراء السبعينات العراقيين ل ن لعبوا 0 
في خلخلة التقاليد الشعرية السائدة في انساحة الشعرية العراتة » و مهدو ا لما يشيه 
« اندلا ع ) قصيدة انار في العراق بعد أن كانت شبه حرّمة . 
قو اشرب » الذي ينتمي إلبه خزعل الماجدي للبحث عن افاق جديدة 
للكنابة الشعرية » والتحرر من سطوة لجز الشعري الراسغ في العراق » ولد 
مثلت قصيدة الثر لديهم نافذة أطلواء من خلالهاء على مناطق ومناخات شمررة 
حديدة . 
ینمی جز خترعل ۽ من بین یلیه » بکتایة نص جاور الا ضي الحضاري الشرقى 
السحیق وینمرأی فيه وپحاول من خلاله » أن بخلق نکهته ومزاجه » فالنص 
الشعري هنا ليس e. Ip es‏ 
ا زمرق عع ادات الک به الكبرى التي ينت ينتمى إليها وئ البدعون 
السريون الذين خلفوا الأسطورة في فجر التاريخ وجعلوا الكون يتحدّث 
ريتواصل وبأئحم بعضه مع بعض ضمن نشبد واحد مند. 
لفد كتب الماجدي الشعر والمسرح والبحث النقدي والميثولوجي» ولكله طل 
مخلصا للفصيدة لني ظلت تدفعه إل اببحث عن الشعري» لا في الذات فقط » بل 
في العام الذي تشكل لذات امتدادال ؛ ولافي الشيد يد الغنائي فقط » بل في 
انتمل لهادئ الذي بشكل الغناء صورته العكوسة , 
يضم هذا الد قصائد الثثر اى ي أنتجها الشاعر في ست بحموعات هي : 

أطلس شرقي 

۲ فیزیاء مضادة 

٣‏ قصائد الصررة 

٤‏ أناهیت 

٥‏ اسمعي رمادي .. اسمعي موسيقا الذهب 

٦‏ خطوطات غجرية 


هذا الكتاب 
خزعل الماجدي» واحد من شعراء السبعينات العراقيين› الذين لعبوا دوراً 
كبيراً في خلخلة التقاليد الشعرية السائدة في الساحة الشعرية العراقيةء 
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ومهدوا لما يشبه "اند لاع" قصيدة النثر فى العراق بعد أن كانت شبه 
محرمة. لقد توجه الجيل» ا إليه خزعل الماجدي» للبحث عن 
آفاق جديدة للكتابة الشعريةء والتحرر من سطوة المنجز الشعري الراسخ 
اراق و وت قي النثر ليدهم نافذة أطلوا» من خلالهاء علی مناطق 
ومناخات شعرية جديدة. ويتميز خزعل» من بين مجايليهء بكتابة نص 
يحاور الماضي الحضاري الشرقي السحيق ويتمرأى فيه ويحاول» من 
خلاله» أن يخلق نكهته ومزاجه»ء فالنص الشعري هنا ليس مجرد فيض 
وجداني ينجم عن الذات المفردة» بل هو تراسل روحي ومعرفي مع الذات 
الكلية الكبرى التي ينتمي إليها أولئك المبدعون السريون الذين خلقوا 
الأسطورة في فجر التاريخ وجعلوا الكون يتحدث ويتواصل ويلتحم بعضه 
مع بعض ضمن نشيد واحد ممتد . لقد كتب الماجدي الشعر والمسرح 
واخة ادى و المبتول رجي وانةل ملت ا للتصيدة التي ظلت تاه 
الف البحث عن الشعري»› لا في الذات فقط» بل في العالم الذي تشكل الذات 
امتداد له» ولا في النشيد الغنائي فقط» بل في التأمل الهادئ الذي یشکل 
الغناء صورته المعكوسة. يضم هذا المجلد قصائد النتر التي أنتجها الشاعر 
في ست مجمو عات هي : 
1-أطلس شرقي 2-فيز ياء مضادة 
3-قصائد الصورة 4-أناهیت› 
6-مخطوطات غجرية. 
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